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الكبر، وقد أتى عليه عشرون ومائة سنة، قال: وكان أبو عمرو الشيبانى
قد أتى عليه تسعَ عشرة ومائة سنة، وقرأ زر على عثمان بن عفان.
وعلى علي بن أبي طالب، وعلى زيد بن ثابت، وأبي بن كعب.
وعبد الله بن مسعود.
وهو مشهور القراءة على عثمان، وعلي، رضي الله عنهما.
وقال عاصم: كان زِر كثير الصحبة لعبد الله بن مسعود.
قال عاصم: وقرأت عليه (ربَّما) فى سورة الحجر مشدداً، فقال: أنت تستهي الرب، يعنى أنه كان يقرأ بالتخفيف.
وقال شريك بن عبد الله القاضي:
كان عاصم صاحب مد وهمزٍ وقراءة شديدة.
وقال أبو بكر بن عياش: كان عاصم شديد التنطع، يعني التجويد.
قال: وكان إذا سمعته يقرأ كان في صوته الجلاجل.
وقال الحسن بن صالح: ما رأيت أفصح من عاصم، وكان إذا تكلم يكاد
يدخله الخيلاء، وكان مع فصاحته وبلاغته يستعمل الغريب في
كلامه، فربما إذا تحدث سمعه السامع فلا يدري ما يقول؟
فيسأل عن ذلك أهل الغريب فيخبرونه.
قال: سمعت مِسْعر بن كِدام يقرأ على عاصم، فلحن، فقال له عاصم: أرغلت يا أبا سلمة؟
قال شريك: فسألت عن الإرغال، فلم أر أحداً يخبرني عنه، حتى لقيت أعرابياً فصيحاً لم أر أعلم منه باللغة، والعربية، فقلت له:
ما الإرغال فيكم؟
فقال: الحمل يفطم ثم يرجع فيرضع، فعلمت أنه أراد رجعت صبياً
لا تفهم.

وقال له رجل: كيف تقرأ (رسل اللَّه، الله) ؟ فقال: الأولى
شهمة، والثانية ضئيلة، يعني اللام الأولى والثانية من اسم الله عز وجل.
أي الأولى مفخمة، والثانية مرققة.
قال صالح بن أحمد بن حنبل سألت أبي: أي القراءة أحب إليك؟
فقال: قراءة نافع، قلت: فإن لم توجد قال: قراءة عاصم.
وكان عاصم لا يرى أن يعلم القرآن لمن لا يفهمه من العجم، والجهَّال، وقال: كانوا يكرهون أن يعلموا القرآن الرجل الأعجمي ومن لا يعقل.
قال أبو بكر بن عيَّاش: قال عاصم: قرأ رجل أعجمي:
(فَتُوْبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَاْقْتُلُوْا أنْفُسَكُمْ) فأدركوه، ومعه حديدة يريد
أن يقتل نفسه، وهو معظم في أهل الحديث، روى عن ثلاثة، من
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنس بن مالك، والحرث البكري، وأبي رمثة العبدي، وهو رفاعة بن يثربي، وقيل هو حبيب بن حيَّان العبدي.
وقال ابن معين: هو يثربي بن عوف فهو من التابعين.
وروى عنه من أجلّاء التابعين ممن روى عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جماعة: منهم: عطاء بن أبي رباح، وقد روى عطاء عن ثلاثة عشر رجلاً من الصحابة.
وروى عن عاصم أيضاً عرفجة بن عبد الواحد وهو من التابعين أيضاً.
ومن تعظيم التابعين له أنّه كان إذا قدم من سفر قبّل أبو وائل يده.
قال عاصم: كنت إذا قدمت من سفر استقبلني أبو وائل، فقبّل يدي، وفي
أخرى ظهر كفّي.

وروى عنه القراءة ثمانية وأربعون من الأئمة والعلماء، وكان
مجلس عاصم، وحلقته في مسجد الكوفة، وكانوا يقولون: قراءة عاصم
قُبَاطِي القراءة، وكان أبو بكر بن عياش، رحمه الله، من العلماء
بقراءة عاصم واختلف في اسمه فقيل: اسمه أبو بكر.
قال يزيد بن مهران: سألت أبا بكر بن عيَّاش ما اسمك؟
فقال: يوم وضعتني أمي سمتني أبا بكر.
وقيل: اسمه سالم، وقيل: شعبة، وقيل: مطرف، قال
ذلك الهيثم بن عدي، قال: اسم أبي بكر مطرف بن عيَّاش النهشلي.
وممن اشتهرت عنه قراءة عاصم أيضاً حفص، ويكنى أبا عمر.
وهو ابن أبي داود سليمان البزاز، وإنما كان يدعى حفصياً، فغير إلى
حفص.
قال حفص: اشتكيت، فجاءني علقمة بن مرثد، وقيس بن مسلم.
وذكر أصحابه، يسألون عن حفص، فلم يُعرف، فقال بعض أهل
الحي: لو كان هؤلاء عُواد عبد الملك بن عمير كان كثيراً.
قال وكيع: وكان ثقة، يعني حفصاً.
فهذان الإمامان اشتهرت عنهما قراءة عاصم: فأمَّا ما روي عن ابن مجاهد أنه بلغه عن يحيَى بن معين أنه قال: الرواية الصحيحة التي رويت من قراءة عاصم رواية أبي عمر حفص بن سليمان، فما أظن هذا صحيحاً عن يحيَى بن معين، وكيف يقول هذا؟ وأبو بكر بن عيَّاش إمام كبير، وهو ثقة عند يحيى
وغيره، فيما يقول، وينقل.

قال يحيَى بن آدم، قال لي أبو بكر بن عيَّاش: إنك لتسألني عن
شيء، من هذه الحروف أعملت نفسي فيه زماناً سنة بعد سنة، وسنة
بعد سنة، في الصيف والشتاء والأمطار.
قال: وذكر من اهتمامه بهذه الحروف، وطلبه لها من عاصم اهتماماً، وطلباً شديداً، قال: وقال لي: انما تعلمت من عاصم كما يتعلم الصبى من المعلم، فلقي مني شدة.
فما أحسن غير قراءة عاصم، وهذا الذي أخبرك به من القرآن إنما تعلمته
من عاصم تعلماً.
قال أبو بكر: وقال لي عاصم، حين سمع قراءتي:
أحمد الله، فإنك قد جئت، وما تحسن شيئاً، فقلت: إنما خرجت من
الكُتَّاب، ثم جئت إليك.
وقال: لقد فارقت عاصماً، وما أسقط من القرآن حرفاً، وقال: تعلمت القرآن من عاصم خمساً خمساً، ولم أتعلم
من غيره، ولا قرأت على غيره، واختلفت إليه نحواً من ثلاث سنين في
الحر والشتاء والأمطار حتى ربما استحييت من أهل مسجد بني كاهل.
وكيف يقول يحيَى ذلك؟ وإلى أي شيء يسند قوله؟
وإنما يعلم هذا من قرأ على عاصم، وسمع ذلك منه، أو علمه من حاله إذ كان تجريح أبي بكر لا سبيل إليه.
وقال أبو بكر بن عياش: نظرت إلى أقرأ الناس، فلزمته عاصماً.
ونظرت إلى أفقه الناس، فلزمته مغيرة، فأين تجد مثلي؟
قال: وختمت على عاصم ثلاث ختمات.
وقال بشر بن الحارث: وذكر المحدثين، والفقهاء، فقال: فيهم
أبو بكر بن عيَّاش.
وقال أبو عيسى النخعي: لم يفرش لأبي بكر بن عيَّاش فراش
خمسين سنة.

وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: رأيت أبا بكر بن عيَّاش
بالكوفة يوم الجمعة جاء إلى المسجد على حمار، فنزل.
ثم جاء إلى سارية من سواري المسجد، - فما زال قائماً يصقي.
ثم حسر عن كم قميصه، فنظرت إلى ساعده ما بقي عليه إلا الجلد على العظم، فتعجبت من صبره على القيام، وضعفه.
وقال ابن المبارك: ما رأيت أحداً أشرح للسنة من أبي بكر بن
عيَّاش.
وقال أبو بكر بن عياش: إمامنا يهمز (مؤصدة) ، فأشتهي أن
أسد أذني إذا سمعته يهمزها.؟
وقد تقدم أن عاصماً قرأ على أبي عبد الرحمن وعلى زر.
فمن ها هنا وقع الخلف بين أبي بكر وحفص، أقرأ هذا بإحدى القراءتين.
والآخر بالأخرى يدل على ذلك قول نعيم بن ميسرة: سألت عاصماً.
فقال: (مَنْ تَحْتَها) منتصبة الميم والتاء، - فقلت: عمن؟
فقال: عن زر يا بنيَّ، يعني قوله عز وجل (فناداها من تحتها) .
وهي قراءة أبي بكر عنه.
وقال يحيى بن آدم: سألت أبا بكر عن قراءة عاصم أربعين سنة.
ثم إن الإمامة رجعت بعد عاصم بالكوفة إلى حمزة.
قال محمد بن الهيثم المقرئ: أدركت الكوفة، ومسجدها، الغالب عليه قراءة حمزة، ولا أعلمني أدركت حلقة من حلق المسجد، وهم يقرؤون قراءة عاصم.
قلت: "وسبب ذلك أن حفصاً انتقل إلى بغداد، وامتنع أبو بكر من

الإقراء، فذهبت قراءة عاصم من الكوفة إلا من نفر يسير أخذوها عن أبي
يوسف الأعشى، عن أبي بكر.
قال خلف البَزار: دخلت الكوفة لأقرأ على أبي بكر، فلقيت أبا شهاب، فقال لي: أنا أكلّمه حتى يأخذ عليك.
فقال: قد لقيته، فاذهب إليه، فلما وقفت بين يديه ازدراني فتنحيت من
بين يديه، ورحت إلى أبي شهاب. ق
ال: أنا أكلمه حتى يأخذ عليك قلت: والله لا رجعت إلى إنسان ازدراني، ولا قرأت عليه أبداً، ثم ذهبت إلى يحيَى، فأخذت القراءة عنه وهو حي.
فكانت الإمامة لحمزة بعد عاصم لعدالته، وشهادتهم له بالثقة في
النقل، واتباع ما كان عليه السلف، فكان حينئذ إمام عصره بالكوفة
وغيرها، وقدوة أهل زمانه في القراءة لفضله، وشرف أخلاقه، واستقامة
طرائقه، وورعه، وزهده، أخذ القراءة عن الأعمش، وعن حمران بن
أعين، وعن ابن أبي ليلى، وأخذ الأعمش عن يحيَى بن وثاب، وأخذ
يحى عن علقمة، عن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأخذ حمران عن عُبيد بن نُضَيْلة عن علقمة عن عبد الله، وقرأ
حمران أيضاً على أبي حرب بن أبي الأسود ويقال: على أبي
الأسود، وقرأ أبو الأسود على عثمان وعلي، رضي الله عنهما، وقرأ
ابن أبي ليلى على المنهال بن عمرو، وقرأ المنهال على سعيد بن جبير.
وقرأ سعيد على ابن عبّاس، وقرأ ابن عباس على أُبيّ، وقرأ أُبيّ على
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال حمزة رحمه الله: قرأت القرآن على ابن أبي ليلى أربع مرات.

ويقال: إنه لم يقرأ على الأعمش، إنما كان يسأله عن حروف
القرآن حرفاً حرفاً.
قال ابن نمير: حضرت حمزة، وهو يسأل الأعمش عن حروف
القرآن، فكان يقرأ، فيقرأ له الأعمش الحرف الذي بعد ما قرأ، وقيل:
بل قرأ عليه.
قال سُليم: جاء حمزة إلى الأعمش، وهو يقرئ، فلما رأوه
قالوا: حايك، فلما وصلَتْ النوبة إليه جلس ليقرأ، فابتدأ يوسف.
فقالوا: الآن صح أنه حايك.
وكان الأعمش إذا قرئ عليه سورة يوسف طالب بتحقيق - (أحَدَ عَشَرَ)
و (مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا) ، و (يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ) فلما بلغ (أحَدَ عَشَرَ) لم يأخذ عليه، فلما بلغ (تَأْمَنَّا) لم يأخذ عليه، فلما بلغ (يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ) لم يأخذ
عليه، فلما فرغ الجزء لم يبق في ذلك المجلس أحد إلا صار صديقاً
لحمزة.
وعن سليم أيضاً: رأيت حمزة، وعبد الله بن إدريس يقرأان على
الأعمش، وكان الأعمش إذا رأى حمزة مقبلًا قال هذا حَبْر القرآن.
وقال شريك، وسئل عن الهمز: هذا حمزة يهمز، ما علمت
بالكوفة أقرأ، ولا أفضل منه، قال: ومَن مثل حمزة؟
وقرأ شريك، فهمز، فقيل له: أتهمز؟ وقريش لا تهمز.
فقال: هذا سيدنا حمزة يهمز، أفلا أهمز أنا؟
وقال جرير: وددت أن أستطيع أصنع ما يصنع حمزة سيدنا، وسيد
القراء.

وقال أسود بن سالم، سألت الكسائي عن الهمز، والإدغام في
القرآن ألكم فيه إمام؟
فقال: نعم يا أبا محمد، هذا حمزة الزيات يهمز، ويكسر، وهو إمام من أئمة المسلمين، وسيد القراء، والزهاد، ولو رأيته لقرَّت عينك به من نُسْكِه.
قال سُليم: قال لي حمزة: كنا عند الأعمش، فقال لعيسى بن
عمر: كيف تسكت على (الظنون) و (الرسول) و (السبيل)) ؟
فقال: (الظنونا) و (الرسولا) و (السبيلا) ، فقال يا حمزة: كيف تقرأ أنت؟
قلت: (الظنون) و (الرسول) و (السبيل) ، فقال: يا حمزة إذا قمت من
عندي فأحسن تعليم هذا.
قال حمزة: فغضب عليَّ عيسى بن عمر، فلم يكلمني حتى مات.
وقال إبراهيم الأزرق: كنا عند سفيان أنا وحمزة، فقال سفيان:
حدثنا أبو يزيد الأسدي، عن سعيد بن جبير أنه قرأ (سَلَفاً) ا
الناس يقرؤون (سُلَفاً) ، فقال سفيان: يا أبا عمارة: من الناس؟
فقال حمزة: أنا، فقال: صدقت.
وقال يحيَى بن معين: حمزة الزيات أبو عمارة ثقة، وكذلك قال
فيه أحمد بن حنبل، رحمه الله.
وقال رجل لسليم، رحمه الله: جئتك لأقرأ عليك التحقيق، فقال
سُليم: يا ابن أخي شهدت حمزة، وأتاه رجل في مثل هذا، فبكى.
وقال: يا ابن أخي: إن التحقيق صون القرآن، فإن صنته فقد حققته.
وهذا هو التشديق.

وقال أبو بكر بن عيَّاش: ذكر حمزة عند الأعمش، فقال: ذاك
تفاحة القراء، وسيد القراء.
وقال محمد بن فضيل: ما أحسب أن الله عز وجل يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلَّا بحمزة.
وكان حمزة، رحمه الله، يقرأ في كل شهر خمساً وعشرين ختمة.
ولم يلقه أحدٌ قط إلَّا وهو يقرأ.
وقال حمزة، رحمه الله: ما قرأت حرفاً إلا بأثر.
وعن شعيب بن حرب أنه قرأ على حمزة بالكوفة، وبالجبل، فختم
عليه ختمات، وقال له: يا أبا صالح الزم هذه القراءة فما منها حرف
قرأته إلَّا ولو شئت رويت لك فيه حديثاً.
وقال شعيب بن حرب: لو أردت أن أسند قراءة حمزة حرفاً حرفاً
لفعلت.
وقال عبد العزيز بن محمد، وكنا عند الأعمش: ترون هذا الفتى
ما قرأ حرفاً إلا بأثر.
وعن الوليد بن بكير: أتيت سفيان الثوري أعوده، فأتاه حمزة.
فلما ولى قال سفيان: ترون هذا ما أراه قرأ حرفاً إلا بأثر.
قال سُليم، وذكر عند حمزة ولد، فقال: ما قرأت حرفاً إلا بأثر.
وقد عاب قوم قراءة حمزة، رحمه الله، وإنما كان يأخذ المبتدئين
بالتأني والترتيل، وينهاهم مع ذلك عن تجاوز الحد.
وقال محمد بن الهيثم النخعى: صليت خلف حمزة، رحمه الله،

فكان لا يمد في الصلاة ذلك المد الشديد، ولا يهمز الهمز الشديد.
وقال سليم: قال حمزة: ترك الهمز في المحاريب من الأستاذية.
وقال له رجل: يا أبا عمارة: رأيت رجلاً من أصحابك في الزياتين همز حتى
انقطع زره، فقال: لم آمرهم بهذا كله ووقف عليه الثوري، رحمه
الله، فقال يا أبا عمارة: ما هذا الهمز، والمد، والقطع الشديد؟
فقال: يا أبا عبد الله هذه رياضة للمتعلم، قال: صدقت.
وقال خلف: سألت سليماً عن التحقيق، فقال لنا: حمزة يقول:
إنا جعلنا هذا التحقيق ليستمر عليه المتعلم، وإنما اتخذه الناس إماماً
في القراءة لعلمهم بصحة قراءته وأنها مأخوذة عن أئمة القرآن الذين
تحققوا بإقرائه، وكانوا أئمة يقتدى بهم من التابعين، وتابعي التابعين.
فمن شيوخ حمزة رحمه الله الأعمش، وحمران بن أعين.
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
فقراءة حمزة ترجع إلى عثمان، وابن مسعود، وعلي بن أبى طالب، رضي الله عنهم؛ لأن الأعمش قرأ على يحيَى بن وثاب الأسدي مولى الكاهليين، وقرأ يحيَى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السُلَمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على عثمان وعلى علي، رضي الله عنهما، وقرأ أبو عبد الرحمن أيضاً على أبى بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وقرؤوا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقرأ يحيى بن وثاب أيضاً على أبي مسلم عبيدة بن عمروبن قيس السلماني قاضي البصرة، وعلى أبي شبل علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، وعلى أبي عبد الرحمن الأسود بن يزيد، وعلى أبي عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي، وأخبروه أنهم قرؤوا على عبد الله بن
مسعود.

وقال الأعمش: ما رأيت أحداً كان أقرأ من يحيَى بن وثاب، وقرأ
الأعمش أيضاً على زِر، وزيد بن وهب، وقرأ على عبد الله بن مسعود.
وما يروى عن حمزة، رحمه الله، من شدة الأخذ، والمطالبة.
والتحقيق، فذكر أنه أخذ ذلك عن حمران بن أعين، وابن أبي ليلى.
وأنهما أخذا ذلك عن على رضي الله عنه، وقرأ محمد بن أبي ليلى شيخ
حمزة على أخيه، وقرأ أخوه على أبيه، وقرأ أبوه على عبد الله بن مسعود.
وقال حمزة: قرأت على أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن أبي
ليلى، وقرأ على المنهال بن عمرو، وعلى سعيد بن جبير وقرأ على
عبد الله بن عباس، وقرأ على أبي، وقرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال حمزة: وقرأت على حمران، وقرأ على عُبَيد بن نُضَيلة، وقرأ
عبيد على علقمة بن قيس، وقرأ علقمة على عبد الله بن مسعود، وقرأ
حمران أيضاً على أبي الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي، وقرأ أبو الأسود
على عثمان بن عفان، وعلى علي بن أبي طالب، رضي الله عنهما.
قال حمزة: وقرأ حمران أيضاً على أبي جعفر محمد بن علي الباقر
عن آبائه عن علي رضي الله عنهم.
قال حمزة: وقرأت أيضاً على أبي عبد الله جعفر بن محمد وقد تقدم ذكر ذلك.
وقد تكلم قوم في قراءة حمزة قال هشام بن عمَّار صاحب ابن
عامر: حدثنا جنادة بن محمد، سمعت سفيان بن عيينة يقول: لا تصلوا
خلف من يقرأ بقراءة حمزة.

وعن أبي بكر بن عيَّاش: قراءة حمزة بدعة.
وعن عبد الله بن إدريس أنه لعن من قرأ قراءة حمزة.
واعتمد من مال على حمزة، رحمه الله، على هذا.
وذكر أن أحمد بن حنبل - رحمه الله - كره قراءة حمزة.
فأمَّا ما روي عن سفيان بن عيينة فإن جنادة بن محمد غير معروف
عند أهل الحديث، وقد كان هشام بن عمار يروي عن سفيان بن عيينة.
فكيف روى عن هذا الرجل المجهول عنه؟ وإن صح أن سفيان قال
ذلك، فهو مجهول عند أهل العلم.
على أن سفيان سمع من غير حمزة قراءة عزاها القارئ إلى حمزة، فأنكر ما فيها من الإفراط، وتجاوز الحد.
وأما قول أبي بكر بن عيَّاش: قراءة حمزة بدعة، فذلك مما لا
يضر، ولا يعد طعناً، فقد يبتدع الشيء، ويكون حسناً، على أنه لم
يبتدع ذلك، ولكنه رواه عن أئمته، على ما قدمناه.
ولم يكن أبو بكر، رحمه الله، يعرف غير قراءة عاصم، فلما سمع ما لم يعرفه أنكره، وسماه بدعة.
وأما عبد الله بن إدريس فإنه سمع من يقرأ، ويتجاوز الحد.
وينسب ذلك إلى حمزة، وحمزة بريء منه، فقال ما قال.
وكان ينبغي له أن يلعن من قرأ تلك القراءة التي سمع، ولا يلعن من قرأ بقراءة حمزة.
وقد قال شعيب بن حرب: كنت ألوم من يقرأ بقراءة حمزة حتى
دخلت، فقرأت عليه، فلما رآه شعيب، وسمع قراءته رضيها، وقبلها.
وكان يقول بعد ذلك لأصحاب الحديث: تسألوني عن الحديث، ولا
تسألوني عن الدر، فقيل له: وما الدر؟
فقال: قراءة حمزة.

وأما أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -، فقد قال سويد: مضيت أنا.
وأحمد بن رافع إلى أحمد بن حنبل، رحمه الله، فقال: ما حاجتكما؟
قلنا: نحن نقرأ قراءة حمزة، وبلغنا أنك تكره قراءته، فقال أحمد.
رحمه الله: حمزة قد كان من العلم بموضع، ولكن لو قرأتم بحرف نافع
وعاصم، فدعونا له، وخرجنا وخرج معنا الفضل بن زياد، فقال لنا: إني
لا أصلي به، وأقرأ قراءة حمزة، فما نهاني عن شيء منها قط، وكان
حمزة رحمه الله أجل، وأورع من أن يبتدع.
قال الكسائى، رحمه الله: قال حمزة بن حبيب الزيات: كان
الرجل بالكوفة إذا أراد أن يتعلم القرآن اختلف إلى المسجد يشاورهم.
ويسترشدهم حتى إذا اجتمع رأيهم على رجل قلده، وقرأ عليه.
وقال يوسف بن أسباط: رأيت حمزة بعد موته في المنام كأنه يلعق
من سكرجة فيها خردل، ويقول: آخ لحرارة طعمه، قال: فتأولت ذلك
لشدة أخذه على من قرأ عليه.
وهذه الرؤيا لا تقوم بها حجة.
قال أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي: معنى هذا
المنام يرجع إلى الذي رآه؛ لأنه كان يستعظم أخذ حمزة، وله عنده هول
شديد، فرأى ذلك لأجل ما كان عنده منه، وهذا الذي قاله ابن المنادي.
رحمه الله، هو الحق.
ومن رأى رجلاً جليل القدر في المنام على حال سيئة، أوْ رَآه قصيراً، أو ضئيلاً، فإنما رأى اعتقاده فيه، وأين هذه الرؤيا؟
من رؤيا حمزة، رحمه الله، أنه قرأ القرآن كله على ربِّ العزة؟
وقد حدثني بها الشيخ الإمام أبو القاسم الشاطبى رحمه الله بقراءتي عليه.
وحدثني بها غيره، وهي مشهورة.

وكان حمزة - رحمه الله -، يقرئ الأول، ولا يقدم أحداً على أحد.
وكان بنو عيسى بن موسى الهاشمى يأتونه ليقرؤوا عليه، فلا يقدمهم.
فكانوا يختلفون إليه، فلا يدركون القراءة عليه، فقيل له: يا أبا عمارة:
إن هؤلاء الشباب ولد عيسى، وعيسى - من علمت حاله، وقدره، شيخ
بني هاشم يأتون، فلا تقرئهم، فقال: ما ذاك لهم عندي إن كانوا يريدون
يقرؤون عندي فليرسلوا مواليهم ليأخذوا لهم موضعاً.
وأصحاب حمزة - رحمه الله - الذين أخذوا عنه القراءة: أبو
الحسن علي بن حمزة الكسائي، وأبو عيسى سُلَيم بن عيسى الحنفي.
وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حماد الكوفي، وأبو عمارة حمزة بن
القاسم الأحول وإسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي والحسن بن عطية
القرشي وخالد بن يزيد الطبيب، وأبو بشر الصباح بن دينار الأسدي.
وأبو علي محمد بن واصل، وأبو أيوب سليمان الذي روى عنه أبو
الحارث الليث بن خالد قراءة حمزة، وإبراهيم بن طعمة بن عمروا
الجعفي وإبراهيم بن إسحاق بن راشد النحوي، والمنذر بن الصباح
الكوفي، ونعيم بن يحيَى السعيدي، والصباح بن محارب، وأشعث بن
عطاف الأسدي أبو النضر، وعبد المه بن صالح بن مسلم العجلى.
وعبيد الله بن موسى العبسى، وعمرو بن ميمون القَناد، أبو عثمان، وعبد
الرحمن بن تيم السكري أبو سفيان، وعائذ ابن أبي عائذ، والحسن بن
عيسى، أخذ عنهما أحمد بن جبير عن حمزة.
والحسين بن علي الجعفي، وجرير بن عبد الحميد الضبى، والحجاج بن محمد
الخراسانى، ويحيَى بن آدم العجلى، وخارجة بن مصعب.
وقبيصة بن عطية العامري، وأبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري، وجعفر بن محمد

ابن المختار، ومحمد بن سعيد الرفاعي، ومحمد بن حفص الحنفي.
وقرأ عليه أيضاً:
سفيان بن سعيد الثوري، وإبراهيم بن أدهم، وأبو الأحوص
سلام بن سليم الكوفي، وأبو إسحاق الفزاري، ووكيع بن الجراح، وأبو
بكر محمد بن واصل المؤدب، وخالد بن يزيد الكاهلى، وبكر بن
عبد الرحمن القاضي، والربيع بن زياد، وعبد الرحمن بن قلوقا، ويحيَى بن
علي الخزاز، ومحمد بن زكريا الكسائي، ويوسف بن أسباط صاحب
رؤيا الخردل، وعثمان بن زائدة، ومحمد بن فضيل، ويحيَى بن اليمان.
وخلف بن تميم، وإبراهيم الأزرق، وجماعة غير هؤلاء.
أفيطعن في إمام قرأ عليه هؤلاء الأئمة؟
وسادات الإسلام رضوا قراءته، وقبلوها، وأدوها، وحملوها.
وكان الكسائي رحمه الله يفتخر به، وقرأ عليه القرآن أربع
مرات، وكان يسميه أستاذي، ويجله، ويرفع من قدره.
قال الكسائي: قال لي هارون الرشيد أمير المؤمنين: أقرئ محمداً قراءة
حمزة فقلت: هو أستاذي يا أمير المؤمنين.
وقال سُليم: رأيت سفيان الثوري يقرأ على حمزة، قال: وسمعت
سفيان يقول: قرأت على حمزة أربع ختمات.
قال سليم: وسمعت حمزة يقول: أتاني سفيان بن سعيد الثوري، وسألني أن آخذ عليه، فأقرأته، فقرأ على أربع ختمات.
وقال شعيب بن حرب قرأ إبراهيم بن أدهم على حمزة.
وقال محمد بن موسى الدمشقى: قلت لإبراهيم بن أدهم يا أبا إسحاق، وقد قرأت، قال: نعم، على حمزة الزيات.
وكان الفضيل بن عياض، رحمه الله، يحب قراءة حمزة.

قال محمد بن الفضيل بن عياض: منعني أبي أن أسمع من منصور بن
المعتمر، وقال لي: لا تسمع من منصور، ولا غيره، حتى تختم القرآن
على حمزة.
وقال سليم: لقد أتيت حمزة، والكسائي يقرأ عليه، فأرعد، فقال
له حمزة: كأنه أجل في عينك مني، قال: لا، ولكني إن أخطأت
علمتني، وإن أخطأت، وهذا حاضر يسمع، شنع عليَّ.
ثم إن الإمامة أفضت بعد حمزة إلى أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي، فختم به قراء الأمصار، وأشرق به عصره واستنار، وأبى عليه الأئمة، واختاروه
قدوة للأمة.
قال يحيَى بن معين: ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي.
وقيل لأبي عمر الدوري: لِمَ صحبتم الكسائي على الدعابة
التي كانت فيه؟ قال: لصدق لسانه.
وقال الفراء: حدثنا الكسائى، وكان، والله، ما علمته إلَّا، صدوقاً، عن إسرائيل والقَرْزمي، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد.
قال: قلنا لعبد الله: (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) ، أو (مُذكر) ، فقال: أقرأني رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) بالدال.
وقال الفراء: لم يرَ مثل الكسائي، ولا يرى مثله أبداً، كنا نظن أنا
إذا سألناه عن التفسير لا يجيب عنه ذاك الجواب الثاقب، فسألناه عنه،

فأقبل يرمينا بالشهبان، وكان الرشيد معجباً به، واختاره لنفسه، ولولده.
ولا يختار الخليفة لنفسه إلَّا الأفضل.
وكان الرشيد يقول: ما رأيت أفضل منه، ولا أورع، ولا أبصر بالقرآن والعربية.
وقال الفراء: قال لي رجل من النحويين: ما اختلافك إلى الكسائي؟
أنت مثله في العلم، فأعجبتني نفسي، فناظرته مناظرة الأكفاء، فكأني كنت طائراً يغرف من البحر بمنقاره.
وقال خلف بن هشام بن غالب: كنت أحضر بين يدي الكسائي.
وهو يقرأ على الناس، وينقطون مصاحفهم بقراءته.
قال ابن مجاهد: وحدثني أحمد بن القاسم قال: حدثنا
إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: سمعت الكسائي، وهو يقرأ على الناس
القرآن مرتين.
وقال أحمد بن الصباح: كان الكسائي يبدأ بمن سبق.
فيأخذ عليه، وكان متواضعاً في علمه يأخذ على كل إنسان، ولا يفضل
أحداً على أحد، حتى كثر الناس عليه، وكان يقرأ عليهم، ويتبعون
ألفاظه، وقال نصير: كان الكسائي لا يلتفت إلى ولد قرشي ما بقي عنده
واحد من العميان، وروي أنه أعيا في مجلسه فمدَّ رجليه، فقال بعض
جلسائه: أي شيء هذه المجالسة؟
فقام الكسائي مغضباً، فقيل له: ممه؟
فقال: ما كنت لأجالس إنساناً يبخل عليَّ بما لا يضرُّه.
وأخذ عن الكسائي قراءته، وقرأ عليه جماعة من أئمة القرآن.
والحديث، والفقه، والنحو والعربية.
منهم: أبو يوسف نصير بن يوسف النحوي، وأبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري، وإبراهيم بن زاذان الخراسانى، وسَوْرة بن المبارك الدينوري، وأبو الحارث الليث بن خالد المروزي، وعصام بن الأشعث، ويقال: ابن أبي الأشعث، وأبو يزيد الخزاز الكوفي، وأحمد بن منصور النحوي أبو جعفر، وأبو مسلم

عبد الرحمن، وحميد بن الربيع الخزاز، ومحمد بن واصل النحوي
وأبو ذهل أحمد بن أبي ذهل، وصالح بن عاصم الناقط وأيوب بن
المتوكل البصري، وأحمد بن جبير الأنطاكى، وأبو عبيد القاسم بن
سلام بن مسكين الخراسانى، وقتيبة بن مهران، وأبو عيسى خلاد بن
خالد المقرئ، وأبو زكريا يحيَى بن زياد الفراء، ومحمد بن
عبد الله بن الرومي، وأبو جعفر محمد بن سعدان النحويين، ويحيَى بن
آدم العجلى، وهشام بن معاوية النحويين، ومحمد بن سفيان الخزاز.
وأبو موسى هارون بن يزيد البغدادي.
وعبد الله بن بشير بن أحمد بن ذكوان، وخلف بن هشام.
وعون بن الحكم، ومحمد بن جعفر، وعبد الله بن موسى أبو عبد
الرحمن، ومحمد بن عبد الله بن يزيد البَجَلي، وأبو محمد هاشم بن عبد
العزيز البربري، وإسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل الخراسانى، وأبي
حيوة شريح بن يزيد الحضري، وأبو موسى عيسى بن سليمان
الشيزري، وأبو محمد الطيب بن إسماعيل الذهلي الملقب بأبي
حمدون، وأبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي، وزكريا بن وردان.
وحمدويه بن ميمون، وعمر بن بكير، ونوح بن أنس، وعمر بن
نعيم بن ميسرة الرازي، وحمدون بن الحارث الخزاز، ومحمد بن المغيرة
الأسدي، والفضل بن إبراهيم النحوي، وهارون بن يزيد الفارسي، وغير
هؤلاء.
وقد أحصي جميع من أخذ عنه، فكان ذلك ثمانية وأربعين
كلهم أئمة وقدوة.
وقال نصير: دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه بالري، فأنشد يقول:
قَدَرٌ أحَلَّكَ ذَا النُّخَيْلِ وَقَدْ أرَى. . . وأبِي ومَالَكَ ذو النخيْلِ بِدَارِ

إلا كَداركُمُ بذي بَقَرِ اللوى. . . هَيْهَات داركم من المُزْدَارِ
قال: قلت: كَلا، ويمتع الله الجميع بك، قال: لئن قلت ذاك.
لقدكُنْتُ أقرئ الناس في مسجد دمشق، فأغفيت في المحراب، فرأيت
النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرى النائم داخلًا في باب المسجد، فقام إليه رجل، فقال: بحرف من أقرأ، فأومأ إليَّ.
وقال عبد الرحمن بن موسى: قلت له: لم سميت الكسائى؟
قال: لأني أحرمت في كساء.
وقال خلف بن هشام البَزار، كان من قرية من قرى السواد يقال
لها: باكسَّاء، فنسب إليها، وخفف فقيل له: الكسائي.
وقال أبو عمر الدوري: سُمِّي بذلك لأنه كان يبيع الأكسية، فنسب
إليها، وقال الحسين بن علي بن نجيح الجعفى: سمي بذلك لأنه كان
يتشح بكساء، ويجلس في مجلس حمزة، فيقول حمزة: اعرضوا على
صاحب الكساء، فسمي الكسائي لذلك.
وقيل: إنه ارتحل إلى حمزة، وعليه كساء جيد، فجلس بين يديه، فقرأ ثلاثين آية، وكان حمزة لا يقرئ أحداً أكثر من ذلك، فقال له: اقرأ، فقرأ أربعين آية، ثم قال له: اقرأ إلى أن قرأ مائة آية، فقال له: قم.
ثم إنه افتقده بعد ذلك، فقال: ما صنع صاحب الكساء الجيد؟
فسمي الكسائي.
فهذه جملة من أخبار الأئمة رحمهم الله ذكرتها محذوفة الأسانيد ميلًا إلى التخفيف والإيجاز، وكتب الأئمة تشهد بصحة ما ذكرته، وبالله التوفيق.

وينبغي لمن يقرئ القرآن أن يكون متواضعاً لله عز وجل، شاكراً
له على عظيم ما أنعم به عليه من إقراء كتابه الكريم، وإذا سئل عن
مسئلة فليستعن بالله عزَّ وجلَّ على الجواب، ثم يقرأ قوله عزَّ وجلَّ:
(سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) .
فإذا فتح عليه بالجواب فليحذر العجب، وليذكر قوله عز وجل:
(بَل اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ) .
وقد روى سلمة بن عاصم، عن الكسائي، رحمه الله، قال: صليت بالرشيد، فأعجبتني قراءتي، فغلطت في آية ما أخطأ فيها صبى قط، أردت إلى قوله (لعلهم يرجعون) فقلت: (لعلهم يرجعين) قال: فوالله ما أجترأ هارون أن يقول لي: أخطأت، ولكنه لما سلّمت قال لي: أيّ لغة هذه، قلت يا أمير
المؤمنين قد يعثر الجواد، قال: أما هذه فنعم.
وكان شيخنا أبو القاسم، رحمه الله، يجلس على طهارة نعلم ذلك
منه بأنه كان يصلي الظهر بوضوء الصبح، وكان إذا أذن المؤذّن لصلاة
الظهر انتصب قائماً يستبرئ نفسه ليعلم هل يحتاج إلى الوضوء، فإن
رأى ذلك توضّأ، وإلّا صلى على حاله تلك، وكان لا يسجد إذا قرئت
عليه السجدة، ولا يسجد أحد ممن يقرأ عليه، وكذلك كان سنة
أشياخه، والله أعلم؛ لأنه شديد الاقتداء بمن أخذ عنه.
والسبب في ذلك أنّ حال المقرئ، والمعلّم يخالف حال من يتلو القرآن لنفسه، ولو كلّف المقرئ، والمعلم ذلك لأفضى الأمر إلى الحرج، والمشقة.
وكذلك مس المعلم ألواح الصبيان، وفيها القرآن على غير طهارة.
وكذلك قال الأئمة في كتبهم، حتى قال بعض شيوخنا، وكان قد قرأ
على خلق كثير، وجم غفير: لم يكن أحد منهم يسجد إلَّا شيخ صالح.
يعني غير متحقّق بالإقراء، ولا معرفة له بطريقهم.
وعلى هذه الصفة كان

شيخنا أبو الجيوش عساكر، رحمه الله، يسجد، وكان من عوام
المقرئين.
وكان شيخنا أبو الجود، رحمه الله، لا يسجد، وكذلك كان
الغزنوي، رحمه الله؛ ولأن المقرئ يعلم الناس العلم، والقارئ
متعلم.
وقد قال الشافعي، رضي الله عنه: طلب العلم أفضل من
النافلة.
* * *
القراءات
باب الاستعاذة
جاء في رواية المسيبي عن نافع ترك التعوذ في أوائل السور.
وأبعاضها.
وفي رواية يونس عن ورش إخفاؤه، وكذلك روى
الحلوانى عن خلف، عن حمزة، وابن زربي عن سليم عنه.
وبالإخفاء، والإظهار معاً روى الحلواني عن خلاَّد.
والجماعة يأتون بالاستعاذة جهراً.
فأمَّا إسقاط التعوذ فلئلا يتوهم أن الأمر في الآية على
الوجوب، وأما الإخفاء فليفرق بين القرآن وغيره.
والوجه الإتيان بالتعوذ جهراً، والذي عليه إجماع الأمة
(أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)
وأما غير هذا اللفظ فغير متفق عليه.
ورأيت بعضهم إذا قرأ قال في أول القراءة قبل الاستعاذة
(وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98) .
فقلت له: فقد قرأت القرآن، ولم تستعذ.

وأجمع المسلمون على أن الاستعاذة قبل القراءة
وقال داود: الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة، وإنما معنى قوله عز وجل: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98) .
كقوله عليه السلام: "إذا أكلت فَسم بالله"
فيلزمه على هذا ألا يسمي إلَّا بعد الأكل، فإن التزم
له ذلك كان خروجاً عن السُّنة، وعما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التسمية قبل الأكل.
وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طرق شتى الاستعاذة قبل القراءة، ولم يرو عنه - صلى الله عليه وسلم - الاستعاذة بعدها، ولا تفهم العرب من قول الله عز وجل: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) الاستعاذة بعد القراءة، وإنما أتي داود من قبل العجمة.
وروي عن ورش الإمالة في أعوذ بالله، وليس ذلك من رواية -
المصريين، ولا المدنيين عنه، وكذلك روي عن الكسائي في بعض
طرق قتيبة عنه، وروى شجاع عن أبي عمرو: (الرجيم بسم الله)
بإخفاء الميم عند الباء في إدغام الكبير، والباقون لا يخفون عنه، لأن
الاستعاذة ليست من القرآن.
ويروى عن السوسى عن اليزيدي الإدغام في (وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)
إذا قرأ بالإدغام الكبير، واستعاذ على ذلك.

التسمية
روى يونس، عن ورش، عن نافع: التسمية مخفاة بين السور.
وفي رؤوس الأجزاء، وأينما ابتدى القارئ في جميع القرآن.
وروي عن حمزة مثل ذلك، إلَّا في أوائل الأجزاء فإنه يجهر بها.
وروي عنه الجهر، والإخفاء معاً في جميع القرآن بين السور وغيرها.
وروي عنه الجهر في رؤوس الأجزاء، وتركها بين السور إلا أن يكون
أول السورة أول جزء، فالتسمية جهراً حينئذ.
وروى الكسائي عن حمزة الجهر بالتسمية بين السور، وفي
الأجزاء.
وروى شجاع عن أبي عمرو التخيير بين التسمية، وتركها بين
السور، وفي الأجزاء.
فالإخفاء بين السور فيه اتباع المصحف، والإيماء
إلى أنها ليست من السورة، والجهر بها في أوائل الأجزاء مع الإخفاء بين
السور لإحاطة العلم بأنّ التسمية حينئذ للتبرك، والتخيير بين الترك
والتسمية في جميع ذلك لأن من ترك لم يترك قرآناً، ومن لم يترك أتى
بها للتبرك..
* * *
وأما فاتحة الكتاب
فروى ابن صميف التجيبي، عن الأزرق، عن ورش، عن نافع ترك
التسمية فيها، وكذلك روى عن حمزة القاضي، وابن الصباح.
والكاهلي.
ولست أصحح هذه الرواية عنه، لأنه يعتقدها آية من
الفاتحة، فكيف يسقطها؟
وأما نافع فليست عنده بآية منها.

وروى الحلواني وابن زربى عن سُليم عن حمزة إخفاءها في فاتحة
الكتاب، وكذلك روى مواس عن يونس عن ورش.
واعلم أني إنما أذكر المذاهب الغريبة عن الأئمة ليكون ذلك
تكملة.
وأمَّا المشهور فلا حاجة إلى ذكره؛ لأنه معلوم عند عامة القراء.
وروى يحيَى، والأعشى، عن أبي بكر، عن عاصم، رحمه الله.
التسمية في أول براءة في القراءة، وهو القياس؛ لأن إسقاطها إما أن
يكون لأن براءة نزلت بالسيف، أو لأنهم لم يقطعوا بأنها سورة قائمة
بنفسها دون الأنفال.
فإن كان لأنها نزلت بالسيف فذاك مخصوص بمن نزلت فيه.
ونحن إنما نسمي للتبرك، ألا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن يقول مبتدئاً
(بسم اللَّه الرحمن الرحيم) (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً)
وفي نظائرها من الآي، وإن كان إسقاطها؛ لأنها
لم يقطع بأنها سورة وحدها، فالتسيمة في أوائل الأجزاء جائزة، وقد علم
الغرض بإسقاطها، فلا مانع من التسمية.
وقد روى زِر بن حُبَيْش إن عبد الله بن مسعود أثبتها في
مصحفه، ولا نعد التسمية في أول براءة مخالفه للمصحف كما لم
نعد تركها بين السور لمن تركها مخالفه للمصحف.
* * *
باب الإدغام
يقال: أدغمت الفرسُ اللجامَ إذا أدخلتَه في فيه.
قال أهل العربية: ومن أخذ إدغام الحروف، يقال: أدغمت

الحرف واذغمته، والإدغام افتعال من ذلك، يقال أيضاً دغمهم الحر
بفتح الغين وكسرها أي غشيهم، والأحسن أن يكون مأخوذاً من هذا.
وقد قيل: إنه مأخوذ منه.
ومعنى الإدغام أن تصل حرفاً ساكناً بحرف متحرك مماثل له يرتفع
العضو عنهما ارتفاعة واحدة
وإنما قلت: العضو، ولم أقل: اللسان كما قال غيري؛ لأن مثل:
ثوب بكر لا يقال فيهما: ارتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة.
فإن قيل: هل دخل الحرف الذي أسكنته في الثاني؟
قلت: ذاك محال أن يدخل حرف في حرف.
فإن قيل: فإذا لم يصح دخوله فيه، وهو ساكن إلى جنبه، فكذلك كان قبل الإدغام، فما الفرق بين حال الإدغام، والإظهار؟
قلت: يرتفع العضو في حال الإظهار ارتفاعتين.
وفي حال الإدغام ارتفاعة واحدة، والدليل على ما قلته من كون الأول
ساكناً أن كل حرف مشدد في تقطيع العروض حرفان الأول ساكن
يقول:
بِسِقْطِلْ لِوَى، بَيْنَدْ دَخُوْلِ، فَحَوْمَلِ
فإن قلت: فلم أسكنوا الأول؟
قلت: لو لم يسكنوه لفصَلت الحركة بينهما، فلم تحصل الرفعة الواحدة.
وقد كره إدغام أبي عمرو قوم، وعابوه، وقالوا: إن ذلك تغيير لحروف القرآن، ويؤدي إلى زوال معاني كلماته، وإنه لا أصل له، ولا أثر يؤيده، إنما هو شيء تفرد به أبو عمرو.
وكذلك عابوا من الإدغام ما لم يتفرد به أبو عمرو.

قال عاصم: قرأت يوماً على أبي عبد الرحمن السُّلَّمي حتى تحول
من مجلس القرآن إلى حلقة فيها نفر من الصحابة، وكان إذا فرغ من
مجلس الإقراء يجلس إليهم، وفيهم: زر بن حبيش، وشقيق بن سلمة.
والمسيب، وكان يجالسهمٍ يزيد بن الحكم الثقفي، فقلت: إن أهل
المجلس يدغمون حروفا كثيرة، ويقولون: ذلك جائز في الكلام.
فذكرت: (هل ترى) ، وقلت: يقولون: (هترى) ، و (لبثت) ، فقلت:
يقولون: (لبت) ، وأشباه ذلك، فأعظموا ذلك جميعاً، ثم قال أبو عبد
الرحمن: قاتلهم الله أخذوا هذا من قول الشعر، فإن الشاعر يدغم.
وينقص من الحروف، لئلا ينكسر عليه البيت.
وقال عاصم في هذا الحديث، فقلت في (مَا هِيَهْ) .
(ما هي) ، فقال أبو عبد الرحمن، ويحك رأس آية، فلم نقصت؟
قال: وكان في ذلك منهم كلام، وذكرت له: (يتسنَّه) ، فقلت:
(يتسن) .
فهذا معنى قول أبي عبد الرحمن يدغم وينقص..
وقال أبو العباس بن مسروق: وسمعت أبا حمدون المقرئ.
يقول: صليت ليلة، فقرأت، فأدغمت حرفاً، فحملتني عيني.
فرأيت كأنَّ نوراً قد تلبب بي، وهو يقول: بيني وبينك الله.
فقلت من أنت؟
قال: أنا الحرف الذي أدغمتني.
قلت: لا أعود فانتبهت، فما عدت أدغم حرفاً.

وكان أبا عبد الرحمن، والجماعة الذين ذكرهم عاصم لم يبلغهم
الإدغام، وترك هاء السكت في الوصل، فأنكروا ذلك.
وأما أبو حمدون فكان من الأئمة الزهاد الفضلاء، وقد تقدم أنه
أخذ القراءة عن الكسائي، وقرأ أيضاً على يعقوب الحضرمي، وكان
يعقوب لا يدغم دال (قد) وذال (إذ) ، ولا تاء التأنيث.
ولا لام (هل وبل) ، فيجوز أن يكون أخذ ذلك من يعقوب، وكان الحرف الذي أدغمه من هذه الحروف، وكان في نفسه شيء من إدغام الكسائى لذلك، فرأى ذلك في منامه، أو يعني بقوله: فما عدت أدغم حرفاً في الصلاة، فقد كره بعض الأئمة الإدغام في الصلاة، مع أن القراءة المنقولة عنه
الإدغام، وسأذكر ذلك فيما بعد، إن شاء الله، ولا يشك في دينه.
وصلاحه.
قال أبو العباس بن مسروق، وكان من أصحاب أبي حمدون.
وممن أخذ القراءة عنه: حدثني أبو حمدون المقرئ قال: كنت ليلة
قائماً أصلي، وصاحب لي يقال له: محمد الحناط، قائم يصلي بحذائي
على سطح، فحملتني عيني، فرأيت كأنَّ موسى بن عمران، عليه
السلام، قد أهوى إليه بحربة ليطعنه بها، فأوجزت الصلاة، وناديت يا
محمد، يا محمد! ويحك، مالك ولموسى بن عمران؟
قال: قرأت، فبلغت إلى قوله عز وجل: (رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ) .
فقلت: ما كان أجرأه! يقول لله عز وجل: (أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ)
قلت: فإني قد رأيته يومئ إليك بالحربة ليطعنك بها.

وكان أبو حمدون يقصد المواضع التي ليس فيها أحد يقرئ
الناس، فيقرئهم حتى إذا حفظوا انتقل إلى آخرين بهذا النعت.
ذكر ذلك ابن المنادي أبو الحسن.
وأما قول من قال: إن الإدغام شيء انفرد به أبو عمرو، وإنه غير مأثور، فليس كذلك.
فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في كلام له:
"ليس لهذا بُعِتُّ " با لإدغام.
قال أبو عمرو الداني: هكذا رواه أئمتنا.
قال أبو عمرو: وروى سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قرأ: (لَتخَذْتَ عَلَيْهِ أجْراً) مدغماً ساقطة الذال مكسورة الخاء.
وسمع ابن عباس يقرأ (كَمْ لَبِثْتَ قَاْلَ لَبثْتُ) و (هَلْ ترَى) بالإدغام.
وروي الإدغام عن أبي الدرداء، والحسن، وعبد الله بن
كثير، والأعمش، وابن محيصن، وطلحة بن مصرف، وعيسى بن عمر.
ومسلمة بن محارب، روى عيسى عن الحسن (فطبع على)
بالإدغام، وروى عنه سليمان بن أرقم (شهر رمضان) .

وروى لي أبو القاسم شيخنا، رحمه الله، عن ابن هذيل، عن أبي
داود، عن أبي عمرو، حدّثنا فارس بن أحمد المقرئ، حدّثنا عبد الله بن
الحسين، حدثنا أحمد بن موسى عن مضر بن محمد، حدثنا حامد بن
يحيى البلخى، عن الحسن بن محمد، عن شبل، عن عبد الله بن كثير.
رحمه الله، أنّه كان يدغم في الرفع نحو (يَشْفَعُ عِنْدَهُ) ، و (يَعْلَمُ
مَا) وكل شيء كان في القرآن مرفوعاً.
قال أبو عمرو: حدثنا خلف بن إبرهيم بن حمدان المقرئ.
وذكر إسناداً له، عن الأعمش أنه كان يدغم كل شيء في القرآن إذا
التقى حرفان من جنس واحد نحو (إنَّهُ هُوَ) و (يَعْلَمُ مَا) .
و (يَشْفَعُ عِنْدَهُ) ، (ونُسَبِّحَكَ كَثِيْراً) ، و (لَا أبْرَحُ حَتَى) .
قال أبو عمرو: وحدثنا علي بن الحسن الشافعى، حدثنا
الحسن بن رشيق، حدثنا أحمد بن شعيب قال: قال لي أحمد بن نصر.
حدثنا متُّ بن عبد الرحمن، عن عيسى بن عمر الكوفي، عن طلحة

اليمانى (إنهُ هُوَ التوابُ) ، يدغم هذه عند مثلها إذا التقيا في جميع
القرآن.
قال أبو عمرو: وأخبرنا أحمد بن عمر القاضي، حدثنا علي بن
أحمد بن محمد بن سلامة، حدثنا أبو عبد الرحمن، أخبرني
أحمدبن نصر، حدثنا متّ، عن عيسى، عن طلحة أنه قرأ: (لِيُوْسُفَ
في الأرضِ) و (إِنَّكَ كَادِحٌ) .
قال أبو عمرو: وحدثنا خلف بن حمدان المالكي المقرئ، حدثنا
أحمد بن محمد، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا القاسم بن سلام.
حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا عيسى بن مجاهد، حدثنا هارون بن
موسى، عن ابن محيصن أنه كان يدغم كل شيءٍ في القرآن من حرفين
يلتقيان من جنس واحد نحو: (يَعلم ما) ، (وأنه هو) و (يَشفع
عنده) ، و (لا أبرح حتى) ، و (نسبحك كثيراً) وشبهه.
قال: وحدثني فارس بن أحمد، حدثنا عبد الله بن الحسين، حدثنا أحمد بن
موسى، حدثنا نصر بن محمد حدثنا حامد بن يحيَى، عن الحسن بن
محمد، عن شبل بن عباد، عن ابن محيصن أنه كان يدغم في الرفع
نحو (يشفع عنده) ، و (يعلم ما) ، وكل شيء في القرآن إذا كان
أول المثلين مرفوعاً.

روى أبو عمرو، عن عيسى بن عمر أنه كانت قراءته (نسبحك
كثيراً، ونذكرك كثيراً إنك كنت بنا بصيراً) بالإدغام.
قال: وحدثنا طاهر بن غلبون المقرئ، حدثنا أبو بكر بن مجاهد.
قال: كان مسلمة بن محارب من علماء العربية، وكان يقرأ بالإدغام
بقراءة أبي عمرو، ويزيد حروفاً لم يدغمها أبو عمرو.
قال: وأخبرنا أبو الحسن شيخنا، يعني: ابن غلبون، قال: حدثنا
عبد الله بن المبارك، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا صالح بن زياد.
عن اليزيدي، عن أبي عمرو أنه قال: الإدغام كلام العرب الذي يجري
على ألسنتها، ولا يحسنون غيره.
وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) ، و (أطيرنا) .
و (اثَّاقَلْتُمْ) .
و (فمن اضطر) وقبل كل شيء (بسم اللَّه الرحمن الرحيم) .
والإدغام لا ينقص من الكلام شيئاً إلَّا أنك إذا أدغمت شددت الحرف.
فلم ينقص منه شيئاً.
قال: والعرب إذا أرادت التخفيف أدغمت، فإذا كان الإدغام
أثقل من الإتمام أتمت.

ولا يحمل هذا الكلام من أبي عمرو على أنه أراد أن العرب لا
تحسن الإظهار ألبتة، وإنما أراد أنها لا تحسنه في مثل (مدَّكر) ، ونحو
الراء من (الرحمن) ، والراء من (الرحيم) ، وإذا كان الإدغام في كلامها
واجباً فكيف يعاب الإدغام إذا كان جائزاً؟
والإدغام، والإظهار فيما يجوز إظهاره لغتان نزل بهما القرآن.
* * *
غرائب الإدغام
روى ابن جبير، عن اليزيدي (الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا)
5: 106،، و (الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا) بإظهار التاء في
ذلك، وقد نسِبَ ابن جبير في ذلك إلى الغلط على اليزيدي.
وكان ابن مجاهد يكره إدغام الواو من نحو: (هُوَ وَمَنْ " و (هوَ
وَالمَلاَئِكةِ) ، وذلك رأي منه في ظاهر الأمر.
وقد روى ابن سعدان، وابن جبير عن اليزيدي إدغام ذلك عن أي
عمرو، وكذلك روى محمد بن عمر بن رومي، عن اليزيدي عن
أبي عمرو، وكذلك روى محمد بن عمر أنه قرأ: (هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ)
مدغمة.
وحكى القاسم بن عبد الوارث، عن أبي عمر، عن اليزيدي (مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا) .
بالإدغام، وذلك

مردود، وكان ابن مجاهد يكره أيضاً إدغام (آلَ لُوْطٍ) ولم يرو ذلك.
ولا عزاه إلى أحد، وقياس قول اليزيدي يقتضي الإدغام.
وكره ابن مجاهد أيضاً إدغام (يحزنك كفره) (وَمَنْ يَيْتَغ
غيْرَ الإسْلَام) وبابه.
والذي روى عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي عمرو الإدغام في (يَيْتَغِ غيْرَ الإسْلاَم) وكذلك روى الأصبهانى، عن ابن سعدان، عن اليزيدي، وحكى الخزاعي عن أصحابه (يَلْهثْ ذلِكَ) بالإدغام، عن ابن كثير، وقال ابن مجاهد: قرأتها على قنبل بالإظهار، وكذلك روى حفص عن عاصم، وروى الحلواني عن القوَّاس (اتخذتم) بالإدغام، وعن حفص فيما رواه أبو
عمرو عن أبي عمارة عنه (غرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ) ، بالإظهار.
وفي رواية الأعشى عن أبي بكر إظهار (اتخذتم)
و (اتخذت) و) لاتخذت) وفي قوله عز وجل: (ثُمَّ أخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوْا)
في سورة فاطر، ويدغم (أخذتم) في كل القرآن.
وقد روي عن الأعْشَى أيضاً أنه أدغم

(أخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا) ، وعن الأعشى (حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا) ، و (بَعُدَتْ
ثَمُودُ) ، و (وكَذبتْ ثَمُودُ) ، و (كَانتْ ظَالِمَةً) ، و (لَقَدْ ضَل) .
و (لَقَدْ صَرفْنَا) يدغم جميع ذلك.
وروي عنه (وَدَّتْ طَائِفَة) بإظهار التاء.
وحكى ابن جبير عن الكسائي عن عاصم أنه يدغم (وقَالَتْ طَائِفَةٌ)
و (وَدَّتْ طَائِفَةٌ) لا يقطع التاء قطعاً شديداً
قال: (وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ) . و (لَقَدْ صَدَقَكُم) يقرأ عاصم
على قريب من الإدغام، وقال مثل ذلك عن عاصم في قوله عزّ وجلّ:
(قَدْ سَمِعَ اللَّهُ) (إذْ ظَلَمُوْا) (حُرِّمَتْ ظُهُوْرهَا)

(كَهيعص ذِكْرُ) (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا) (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ) و (أثْقَلَتْ دَعَوَا)
(نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ) و (حَصِرَتْ صُدُوْرُهُم) و (لَهُذدِّمَتْ صَوَامِعُ)
(كمَا بَعُدَتْ ثَمُوْدُ) (إذْ دَخَلُوْا عَليْهِ) (وَلَقَدْ زَيَّنَّا) (أجِيْبَتْ دعْوَتُكُمَا)
(خبَتْ زِدْنَاهُمُ) ، (قَدْ شَغَفَهَا) (فَهَلْ تَرَىْ لَهُمْ) و (هَلْ تَرَى مِنْ فطُوْرٍ)
أهْل الْمَدِيْنَةِ على قريب من الإدغام وعاصم أشد إظهاراً، ولا يفحش
عاصم الإظهار.
وحكى ابن جبير عن الكسائي عن عاصم أيضاً إدغامهم نحو:
(لَقَدْ جِئْنَاهُمْ) و (قَدْ ضَلُّوْا) وبيَّن الذال في (اتخَذْتُمْ) وهذا -

غريب، وكان حَمزة، رحمه الله، فيما ذكر عبد الواحد، لا يدغم في
الصلاة.
قال: وحدثنا القطيعي، حدثنا أبو هشام، حدثنا سليم، عن
حمزة، رحمه الله: أنه كان يكره الإدغام في الصلاة ويقرأ:
(وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (2) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (3) .
(والذارِيَاتِ ذَرْواً) ا، يبين التاء ويخفض.
وروى نصير عن الكسائي في: (أوَعَظْتَ) و (نَخْسِفْ بِهِمْ) لا يظهر
الفاء والظاء إظهاراً بيناً، ولا يدغم إدغاماً حتى لا يبقى منهما شيء، ولكن
يخفيهما، ولم يرو عن أحد أنّه أدغم هذا غير الكسائي أعني: الفاء في
الباء.
وقال أبو طاهر في رواية أبي الحارث، عن الكسائي: (وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ) بإدغام اللام في الذال هذا لا يليق بمذهب الكسائى.
رحمه الله، فإنَه قد أظهر هذه اللام أعني التي سكونها غير لازم عند حرف
هو أقرب إليها من الدال، وهو قوله عز وجل: (وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ) .
قال: فلو كان يرى إدغامها في الذال لكان قد أدغمها فيما هو أشبه
بمخرجها من الذال، قال: وذلك أن الفراء، وقطرباً زعما أن اللام
والنون مخرجهما واحد، ولم نره أدغم لاماً أصلها الحركة في حرف
يقرب منها غير ما ذكرنا عن أبي الحارث.
قال: ولست أشك أنه وهْمٌ منه.

قلت: ليست القراءة بقياس إنما ترجع إلى النقل، وقول أبي
طاهر غير محقق.
وروى ابن سعدان، عن المسيبى، عن نافع أنه أدغم النون
الساكنة والتنوين عند الغين والخاء وروى أيضاً، أعني ابن سعدان.
عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه أدغمها عند الخاء.
وحكى أبو عبد الرحمن عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه أدغم
الحاء في العين في قوله عزَّ وجلَّ (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النارِ)
وحدها.
وحكى أبو عمر في رواية أبي الزعراء عنه، عن اليزيدي عن أبي
عمرو قال: من العرب من يدغم الحاء في العين كقوله (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النارِ) ، قال: وكان أبو عمرو لا يرى ذلك.
وحكى قاسم بن عبد الوارث، عن أبي عمر، عن اليزيدي، عن
أبي عمرو أنه أدغم (الْمسِيْح عِيْسى) و (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) .
وحكى البرمكي، عن أبي عمر، عن اليزيدي أن أبا عمرو أدغم
(بِوَرِقِكُمْ) وحكى ابن واصل، عن اليزيدي أنه أدغم (مِيْثَاقَكُمْ)

(وَمَا خَلْقُكُمْ) .
وقال ابن جبير عن اليزيدي: أدغم (أنظُرْ إلَيْكَ) (1) .
قال: وحكى أيضاً عن اليزيدي عن أبي عمرو إظهار (وَنحنُ لَهُ) .
وإدغام (بعدَ ذَلِكَ) .
وحكى أبو عبد الرحمن، عن أبيه (دَاوُد ذَا الايْدِي) وكذلك حكى ابن عبد
الوارث، عن أبي عمر، عن اليزيدي عن أبي عمرو، وزاد ابن عبد
الوارث في روايته (لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ) و (دَاوُدَ زَبُوْراً)
بالإدغام.
وحكى ابن جبير عن اليزيدي (بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ)
بالإدغام، وكذلك روى الأصبهاني عن ابن سعدان عن اليزيدي.
وحكى ابن عبد الوارث، عن أبي عمر، عن اليزيدي، عن أبي عمرو أنه
أدغم (بِبَعضِ ذُنُوْبِهِمْ) و (مِلْءُ الأرْضِ ذَهَباً) .
__________
(1) تسهل همزة (إليك) بنقلها إلى الساكن قبلها، ثم تدغم الراء في اللام بعد تسكينها.: انظر الإقناع: 213.

وروى العبَّاس، عن أبي عمرو إدغام الباء في الفاء في قوله: (لاَ رَيْبَ فِيْهِ)
في جميع القرآن.
وحكى أبو عبد الرحمن، عن أبيه أنّه قال:
يلزم أبا عمرو أن يدغم: (طَلّقَكَن) .
قال الشيخ عبد الواحد: وإلزامه ذلك أبا عمروٍ يؤذن بأنّه لم يكن يرى إدغامه.
قال: وكان أبو بكر، رحمه الله، لا يرى إدغامه، يعني ابن مجاهد.
قال أبو طاهر: ولم يلتق في القرآن غين مع غين إلَّا في
قوله عز وجل (وَمَنْ يَبْتَغِ غيْرَ الإسْلاَمِ)
قال: وإدغامه عندنا قبيح لسقوط الياء بعد الغين، وقد روى أبو عبد
الرحمن، عن أبيه، عن أبي عمرو إدغامه، وكذلك روى
الأصبهاني، عن ابن سعدان، عن اليزيدي، ولم يلتق في القرآن
خاءان.
فإن قلت: فما وجه إدغام التنوين والنون عند الغين، والخاء
فيما رُوي عن نافع وعن أبي عمرو؟
قلت: الإدغام لغة بعض العرب، والبيان أشهر، وأجود، وأكثر، وإنما أخفاها بعض العرب عند الغين، والخاء إجراء لهما مجرى القاف؛ لأنهما من المخرج الثالث، وهو أدنى مخارج الحلق إلى اللسان.

ذكر الإمالة
والإمالة والتفخيم لغتان، وبجميع ذلك نزل القرآن، وليس بعض
القراءة بذلك أولى من بعض، ولم يزل نقل ذلك متواتراً من زمان رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - حتى وصل إلينا.
وقد روي في الإمالة آثار أنا ذَاكِرُها: من ذلك:
ما روى صفوان بن عسَّال: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ: (يَا يحيى) ، فقيل له: يا رسول الله تميل، وليس هي لغة
قريش، فقال: هي لغة الأخوال بني سعد".
وحدثنا أبو البركات البغدادي، حدثنا المبارك بن الحسن بن
أحمد بن علي الشهرزوري، أنبأنا أبو الحسن على بن الحسين بن أيوب
البزَاز، حدثنا عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤذن، حدثنا أبو على
محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق الصواف، حدثنا عبد الله بن
أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن سعدان الضرير، حدثنا أبو عاصم
الكوفي الضرير، عن محمد بن عبد الله، عن عاصم، عن زِر بن حبيش.
قال: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود (طه) ولم يكسر، فقال
عبد الله بن مسعود: (طِهِ) وكسر الطاء والهاء، فقال الرجل: (طَهَ) ولم
يكسر، فقال عبد الله: (طِهِ) وكسر، ثم قال عبد الله: والله لهكذا
علمنّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: أقرأني على بن أبي طالب (رأى كوكباً) .
بالإمالة.
وحدثنا أبو القاسم بن فِيْرة الشاطبي

شيخنا، رحمه الله، حدثنا أبو الحسن بن هذيل، حدثنا أبو داود، عن
أبي عمرو الداني، قال: الفتح والإمالة فيما اختلف القراء فيه لغتان
مشهورتان مستعملتان فاشيتان على ألسنة القراء، والفصحاء من العرب
الذين نزل القرآن بلغتهم.
قال: والفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد من
تميم، وأسد، وقيس.
قال: والفتح عند علمائنا الأصل، والإمالة فرع داخل عليه، ودليل
ذلك من خمسة أوجه:
أحدها: أن كل حرف يمال فجائز أن يفتح ابتداء ولا يجوز أن
يمال إلَّا عند وجوب سبب يدعو إلى إمالته، كالياء والكسرة ونحوهما.
والثاني: أن الإمالة تجعل الحرف بين حرفين، وليس الأصل أن
يكون الحرف بين حرفين، وإنما الأصل أن يخرج كل حرف من موضعه
خالصاً غير مختلط بغيره.
الثالث: إطلاق/النحويين القول بجواز رسم ما كان من ذوات
الياء بالألف التي الفتح منها، وإن لم يقع فيه إشكال..
والرابع: أن الكاتب إذا أشكل عليه الحرف، فلم يدر أمن ذوات
الياء هو أو من ذوات الواو؟ رسمه بالألف لا غير.
والخامس: أن الصحابة رضوان الله عليهم رسموا في المصاحف
كلها (الصلاة، والزكاة، الحياة، النجاة، ومشكاة، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ) بالواو -

وقال النحاة: رسموها كذلك على لغة أهل الحجاز لشدة تفخيمهم.
فتوهموا لشدة الفخامة أنها واو، فرسموها على ذلك.
فهذا كله يدل على أن الأصل الفتح، وإنما عدل عنه من اختار الإمالة من القراء، والعرب رغبة في أن يتناسب الصوت بمكانها، ولا يختلف، فيخف على اللسان، ويسهل في النطق.
قلت: أما القراء فما قرأ أحد منهم بالإمالة لما ذكره، وإنما قرأ بها
من قرأ لما رواه، ونقله؛ ألا ترى أنهم يميلون الشيء في موضع.
ويفتحونه بعينه في موضع آخر.
قال أبو عمرو: فلذلك نحا بالفتحة نحو الكسرة، فمالت الألف التي بعدها نحو الياء، ولا بد في الألف الممالة من هذا، وذلك أنها صوت لا معتمد لها في الفم، فلا تكون أبداً إلا تابعة للحركة التي قبلها تدبرها، فلذلك إذا أريد تقريبها من الياء بالإمالة تخفيفاً، وتسهيلاً لزم أن تقرب الفتحة التي قبلها من الكسرة، إذ الكسرة من الياء فتقوى بذلك على إمالة الألف بعدها.
قال: والفتح على ضربين، فتح شديد، وفتح متوسط.
فالفتح الشديد: هو نهاية فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف الذي
يأتي بعده ألف، ويسمى أيضاً التفخيم، والقراء يعدلون عنه، ولا
يستعملونه، وأكثر ما يوجد في ألفاظ أهل خراسان، ومن قرب منهم؛
لأن طباعهم في العجمة جرت عليه، واستعملوه كذلك في اللغة
العربية، وهو في القراءة مكروه معيب.
قلت: قوله هو نهاية فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف الذي يأتي بعده ألف لو أبدل لفظه القارئ بالمتكلم

كان أشذ.
والفتح المتوسط هو ما بين الفتح الشديد، والإمالة
المتوسطة، وهو الذي يستعمله أصحاب الفتح من القرّاء كابن كثير.
وعاصم، وغيرهما.
قال: والإمالة أيضاً على ضربين: متوسطة، وشديدة.
والقرّاء يستعملونهما معاً.
فالإمالة المتوسطة هي أن يؤتى بالحرف بين الفتح
المتوسط، وبين الإمالة الشديدة.
والإمالة الشديدة هي أن تقرب الفتحة من الكسرة، والألف من الياء من غير قلب خالص، ولا إشباع مبالغ.
والمصنفون من القراء المتقدمين قد يعبرون عن هذين الضربين
من الممال بالكسر مجازاً واتساعاً، كما يعبرون عن الفتح بالتفخيم.
ويعبرون أيضاً عنهما بالبطح والإضجاع.
قلت: وقد عبر عنهما سيبويه بالإجناح.
قال أبو عمرو: وذلك كله حسن مستعمل بدليل تسمية العرب
الشيء باسم ما هو منه، وما قاربه، وجاوره، وكان بسبب منه، وتعلق به
ضرباً من التعلق.
قال: ولهذا يعبر عن الإشمام بالضم في نظائر ذلك.
ثم قال: وعلماؤنا مختلفون في أي هذه الأوجه الثلاثة أوجه من
طريق النظر، وأولى من جهة القياس؟.
فقال بعضهم: أوجهها، وأولاها الفتح إذ هو الأصل، وممن ذهب إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلاّم.
واحتج بالحديث المروي عن زيد بن ثابت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ما حدثنا محمد بن أحمد بن على، قال: حدثنا محمد بن القاسم، حدّثنا بشر بن موسى، حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عمّار بن عبد الملك، قال:

حدثني محمد بن عبد العزيز القرشي قاضي المدينة، حدثنا أبو الزناد
عن خارجة بن زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نزل القرآن بالتفخيم".
قال أبو عمرو: قال أبو عبيد: ولو نظر في مثل هذا، يعني فيما
أميل، لانقلاب ألفه من ياء إلى الأصل للزم من رد الياء إلى الياء أنْ تردَّ
الواو إلى الواو، وهم إنما يرجعون الواو إلى الألف، فيقولون: عفا، ودنا
بالألف؛ لأنهما من: "عفوت" و "دنوت".
قال أبو عبيد: واحتجوا في الإضجاع بالخط، فقالوا: رأينا المصاحف كلها بالياء في هذه الحروف، ثم قال: والذي عندنا في ذلك أنه يلزم من أضجع
إتباعاً للخط أن يضجع على والى ولدى؛ لأنهن جميعاً كتبن بالياء.
وليس أحد يتكلم بهن بالإضجاع.
قال أبو عمرو: وقال آخرون: أوجهها الإمالة الخالصة لموافقتها
المرسوم المجتمع عليه.
وقال غيرهم: بل أوجهها الإمالة المتوسطة التي هي بين بين، وإلى ذلك ذهب الفراء وجماعة من العلماء، وهو القول عندي؛ وذلك لأمور ثلاثة:
أحدها: أن في ذلك إعلاماً بأن أصل الألف الياء، وتنبيهاً على
انقلاب الألف إلى الياء كما هو في الإمالة المحضة أو ذلك ضرب منها.
قلت: إنما يصح هذا الذي ذكره أبو عمرو لو كانت الإمالة تختص

بذوات الياء، فقد أميل جملة مما هو من ذوات الواو.
قال أبو عمرو: والثاني: موافقة رسم الإمام الذي ألزم أهل
الإسلام اتباعه بإجماع من الصحابة الذين هم الحجة.
وذلك أن عامة الحروف المختلف فيها مرسومة فيه بالياء، والإمالة منها.
قلت: إنما قرأ القراء بما نقلوه، ولم يعتمدوا على الخط، وإن
كانوا مجمعين على القراءة بما في المصحف لا بما يخالفه.
فأمَّا الكتابة فما اعتمدوا في القراءة عليها دون النقل؛ ألا ترى أنهم لم يتبعوا
في القراءة رسم الحياة، والزكاة، والصلاة، ورسم "لا أوضعوا".
و"لا إلى الجحيم "، و"لا أذبحنّه "، وإذا كان الأمر على هذا لم يلزم
من قرأ بالتفخيم معتمداً على النقل ما ذكره أبو عمرو.
وقال أبو عمرو: والثالث أن المعنى لا يتغير بذلك، بل هو باق
على توفره مع زيادة الأمرين اللذين ذكرناهما.
قلت: وهذا الذي ذكره أبو عمرو، رحمه الله، لا يقتضي اختيار الإمالة المتوسطة، على الإمالة المحضة، ولا على التفخيم.
أما الإمالة المحضة فلا يتغير فيها أيضاً المعنى، كما لا يتغئر في المتوسطة.
وأمَّا التفخيم فكيف يلزم من نقله عن أئمته أن يتركه إلى الإمالة المتوسطة؛ لأنه لا يغير المعنى.

والذي ذكره هؤلاء الأئمة من الاختلاف في اختيار أحد المذاهب
الثلاثة سهو منهم؛ لأنهم معترفون بأن الإمالة من وجوه القراءات السبعة
التي نزل بها.
وكذلك التفخيم، وإمالة التوسط، فكيف يصح مع هذا أن
يقال: هذا أولى من هذا؟ وقد دلت الأخبار الصحيحة على أن الإمالة قد
نطق بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي حديث الغامدية
"إما لا فاذهبي حتى تضعيه"
فرووا عنه - صلى الله عليه وسلم - (إمّا لا) بالإمالة.
وقد قال الله تعالى (فَإنمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ) .
فالإمالة المحضة، والمتوسطة، والتفخيم كل ذلك لسانه - صلى الله عليه وسلم -.
ثم قال أبو عمرو، رحمه الله، مجيباً لأبي عبيد: فأمَّا ما احتج به أبو عبيد.
رحمه الله، في اختيار الفتح، وتغليبه بذلك على الإمالة، فلا يلزم من
خالفه، إذ ليس بدليل قاطع لاحتماله من وجوه الصواب ما هو أولى من
الوجه الذي وجهه إليه وذلك أن الحديث المسند الذي فيه نزل القرآن
بالتفخيم لا يدل ظاهره على أن التفخيم أحسن الوجوه كما ذهب إليه.
وإنما يدل على أن القرآن نزل بذلك ليعلم صحته، وجوازه، وإباحة
القراءة به.
والكل قائل بذلك، ومستعمل له غير مخالف فيه، ولا راد له، كما
يقول: بالإمالة، ويستعملها، لورود الخبر بها أيضاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما حدثنا على بن محمد بن خلف المالكي قراءة عليه، - حدثنا عبد الله بن أبي هاشم، حدثنا عيسى بن مسكين، وأحمد بن أبي سليمان قالا: حدثنا سحنون بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك،

عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ.
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه".
قال: وكما حدثنا على بن محمد بن عبد الله قراءة عليه، حدثنا عبد الله بن مسرور، حدثنا يوسف بن يحيى المَغَاميُ، حدثنا عبد الملك بن حبيب، حدثني طَلْق بن السمْح، وأسد بن موسى قال: وحدثنا خلف ابن إبراهيم المقرئ، حدثنا أحمد بن محمد المكي، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدَثنا أبو عبيد.
حدثنا نعيم بن حماد، قال أبو عمرو: وحدثنا عبد الرحمن بن عثمان
قراءة عليه، حدثنا أحمد بن ثابت التغلبي، حدثنا سعيد بن عثمان
الأعناقي، حدثنا نصر بن مرزوق، حدثنا علي بن معبد، قالوا: أخبرنا
بقية بن الوليد، عن حصين بن مالك الفزاري، عن حذيفة بن اليمان أنَه
سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"اقرؤوا القرآن بألحان العرب".

وقال علي بن معبد، ونعيم: بلحون العرب وأصواتها، وإياكم
ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين.
وقال أبو عمرو: فالإمالة لا شك من الأحرف السبعة، ومن لحون العرب، وأصواتها، فإن لحونها، وأصواتها مذاهبها، وطباعها.
فقد ثبت بها الخبر، وصحت بها القراءة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما ثبت الخبر بالفتح، وصحت به القراءة
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا لم يكن كذلك، ولم يكن في ذلك الخبر دلالة على أن التفخيم أحسن الوجوه لا لفظاً، ولا معنى، لم يلزم احتجاج أبي عبيد به من خالفه.
قلت: وكذلك ما أورده أبو عمرو، رحمه الله، من
الحديث يمنع ما صار إليه من اختيار الإمالة المتوسطة إذا كان معنى
السبعة الأحرف ما ذكره، ثم قال أبو عمرو: على أن هذا الخبر
يحتمل وجهين من الصواب سوى ما ذكره، وهما أولى به لصحة
دليلهما.
أحدهما: أن يكون معنى نزل القرآن بالتفخيم أي بالغلظة والشدة
على المشركين كما قال عز من قائل: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) .
وقال عزَّ وجلَّ (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) .
وقال عزَّ وجلَّ: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) .
وقال (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ)

وقال (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12)
في نظائر لذلك من الآي المنزلة بالغلظة، والشدة عليهم.
قلت: هذا القول في تفسير الخبر بعيد؛ لأنه إن كان معنى التفخيم الشدة فقد نزل بالرحمة والرأفة.
قال الله عزّ وجلّ: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)
وقال عزّ وجلّ: (فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ)
وقال تعالى: (فَأعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيْغاً) .
وإنما يقال: منطق فخم إذا كان جزل الألفاظ.
قال أبو عمرو: والوجه الثاني أن يكون معنى: نزل بالتفخيم: أي
بالتعظيم، والتبجيل، أي عظموه وبجلوه.
فحضَّ بذلك على تعظيم القرآن وتبجيله، قال: وهذان الوجهان أظهر من الوجه الذي ذكره في هذا الخبر، وأولى أن يحمل معناه عليهما على أن بعض المتقدمين قد فسَّر معنى التفخيم في الخبر نفسه بأنه تحريك أوساط الكلم بالضم والكسر في المواضع المختلف فيها دون إسكانها؛ لأنه أشبع لها
وأفخم قال: وكذا جاء مفسَّرا عن ابن عباس، رضي الله عنه، قال:
حدثنا ابن خاقان المقري، حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا على بن
عبد العزيز، حدثنا القاسم، قال: سمعت الكسائي يخبر عن سليمان.
عن الزهري، قال: قال ابن عباس: نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم نحو
قوله: "الجمعة" وأشباه ذلك من التثقيل وهذا من رواية أبي عبيد في
كتابه.

قال: وحدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن القاسم، حدثنا
بشر بن موسى، حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عمار بن عبد الملك.
أخبرني محمد بن عبد العزيز، حدثنا أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن
زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"نزل القرآن بالتفخيم".
قال محمد بن مقاتل: سمعت عماراً يقول: "عُذُراً أو نُذُراً"
قال أبو عمرو: ومما يبين صحة هذا ما رواه أبو عبيد أيضاً
في كتابه عن معمر بن المثنى عن العرب كما حدثنا ابن خاقان، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: قال لي أبو عبيدة: أهل الحجاز يفخمون الكلام كلّه إلا حرفاً واحداً (عَشْرة) فإنهم يجزمونه، قال: وأهل نجد يتركون التفخيم في الكلام إلا هذا الحرف، فإنهم يقولون:
عَشِرة، بالكسر.
قال أبو عمرو: فما فسره ابن عباس، ونقله الخبر، وما رواه أبو
عبيد دال على خلاف ما حكاه من أن معنى التفخيم إشباع الفتح.
قال أبو عمرو: وأخبرنا الخاقاني أنّ محمد بن عبد الله حَدثهم قال: أخبرنا أبو القاسم الرازي قال: حدثني عمى أبو زرعة قال حدثنا أبو بكر بن أبي
شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: كانوا
يرون أن الألف والياء في القراءة سواء، يعني بالألف والياء التفخيم
والإمالة.
فدل ذلك دلالة - قاطعة على تساوي اللغتين، وأنهما عند كل
الصحابة، رضوان الله عليهم، في الفشوّ، والاستعمال سواء.

قلت: هذا هو الصحيح، ولا وجه لاختيار شيء من ذلك.
وتفضيله على الآخر.
قال أبو عمرو: وأما ما حكاه من أنه لو نظر في مثل
هذا إلى الأصل للزم من رد الياء إلى الياء أن يرد الواو إلى الواو وهم
إنما يرجعون الواو إلى الألف فإنه لا يلزم أيضاً، وذلك أنَ من أمال ما
كان من ذوات الياء لم يرد الياء إلى الياء، وإنما يقرب الحرف الممال
من الياء بالإمالة، وليس المقرب من الشيء هو إياه، ولا مردود إلى
جملته.
قلت: أبو عبيد، رحمه الله، لا يجهل ذلك، ولا من هو دونه.
فضلاً عنه، وإنما أراد: للزم من رد ذوات الياء إلى الياء أن يرد ذوات
الواو إلى الواو.
قال أبو عمرو: وقد نحت العرب بالألف نحو الواو التي هي أصلها
لشدة تفخيمهم إياها في نحو: (الصلاة والزكاة) .
ألا ترى أنك إذا جمعت قلت: صلوات، وزكوات، فظهرت الواو التي هي الأصل.
قال الفراء: ويقال: إنها كانت لغة الفصحاء من أهل اليمن
يشيرون إلى الرفع في الصلاة والزكاة، قال: وترى أنها كتبت بالواو لهذه
اللغة.
قال أبو عمرو: فقد قرب هؤلاء الألف من الياء التي هي أصلها
بأن أمالوها، وكتبوها بالياء من أجل ذلك، وإن كان لا إمام لتلك اللغة
من أئمة القراء فقد صحت عن العرب، وثت عن الفصحاء.
واستعملت في الكتابة.
وحكاية أبي عبيد إنما هي عنهم.
قلت: ليس هذا وجه الجواب لأبي عبيد إنما الجواب أن يقال: إنما لم يرد ذوات الواو إلى الواو من رد ذوات الياء إلى الياء أنَه لم ينقله، ولم يقرأ به أحد

من الصحابة الذين أخذوا القراءة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أحد ممن أخذ عنهم.
ولو كانت القراءة بالقياس لكان ذلك، وإنما القراءة بالأثر
المنقول.
قال أبو عمرو: وأمَا قوله في (على والى ولدى) .
إن من أمال من أجل الخط لزمه أن يميلهن لرسمهن بالياء.
فلا يلزم أيضاً؛ لأن من خالفه يقول: لم تكتب ألفاتهن ياءات
للدلالة على أن ذلك أصلهن، ولا على أن الإمالة جائزة فيهن
كما كتبن فيما عداهن من أجل ذلك، بل
انما كتبوهن كذلك خشية الالتباس بما قد يشركهن في السورة، فكتبوا
(على) التي تخفض، وهي حرف، بالياء للفرق بذلك بينها وبين (علا)
التي هي فعل نحو قوله عز وجل: (عَلاَ فِي الأرْضِ) (وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) وشبهه. وكتبوا (إلى) بالياء للفرق بينها، وبين إلَّا المشددة اللام، وقد
قرئ (إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ) و (إلى أن تُقَطَّعَ) .
والفرق بينهما في السورة الياء والألف.
وكتبوا (لدى) بالياء للفرق بينها وبين اسم
الإشارة الذي دخلت عليه لام التوكيد إذا قيل: "لدا زيد"، على أنه
قد كتب في المصاحف (لدا الباب) ، في يوسف بالألف
و (لدى الحناجر) في المؤمن بالياء.
وحكى أبو عبيد أنه رأى "حتى" في بعض المصاحف بالألف.
قال أبو عمرو: وقد رأيناها نحن في بعضها كذلك.
قال: والعرب لم تكن أهل شكل ونقط،

وإنما كانت تفرق بين ما يثتبه، ويشكل مما تتفق
صورته، ويختلف لفظه، أو معناه بالحروف.
ألا تراهم كتبوا: هذا عمرو بالواو للفرق بينه ويين عمر، وكتبوا أولئك، وأولي بالواو للفرق بينه، وبين إليك، وإليَّ، وكتبوا مائة بالألف للفرق بينها ويين منه في نظائر لذلك.
وهم مع ذلك لا يلفظون بتلك الحروف التي أدخلوها للفرق.
فدل ذلك على صحة ما قلناه، قال: ومما يدل على أنهم رسموا على
وإلى ولدى، للفرق لا غير إجماعهم على ترك إمالتهن.
على أن أئمة القراءة لم تمل ما كان من ذوات الياء للرسم فقط، بل إنما أمالته من حيث صحة الرواية بإمالته عندهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم دلت على حسنها، وجوازها، وتأكدها، وقوتها برسم تلك الحروف بالياء إذ الإمالة من الياء والياء من الأسباب الجالبة لها.
* * *
غرائب الإمالة
روي عن قنبل، عن ابن كثير، وابن ذكوان ترقيق اللام من:
(الم) قال ابن ذكوان: وكذلك اللام في كل القرآن، وقال أبو بكر.
عن قنبل: وكذلك: (الر) و (المر) و (المص) .

وقال أحمد بن جبير في مختصره، عن سليم، عن حمزة أنه
كان يقرأ: (الم) يفخم اللام، ويملأُ بها الفم تفخيماً حسناً، ولا يغلظ
التفخيم، وكذلك حكي عن الكسائى، عن أبي بكر، عن عاصم أنه
كان يغلظ التفخيم في كل القرآن.
قال أبو طاهر بن أبي، هاشم: قرأت على أبي بكر، وأبي عثمان
بترقيق هذه اللام، وكل لام مشدّدة قبلها كسرة، أو ياء.
ولم أغلظ من اللامات المشدّدات إلا اللام التي في اسم الله عزّ وجلّ إذا تقدم الاسم ضمّ أو فتح، فإذا تقدّمه كسر كانت رقيقة.
قال: وكذلك أقرأني أبو بكر عن أصحابه، عن اليزيديّ، قال: وكذلك قرأت على الأشنانيّ عن أصحابه عن حفص.
قال أبو طاهر: وقال الرازي: عن الخياط، عن الشموني، عن
الأعشى، عن أبي بكر، عن عاصم: (الم) لا يُغلظ اللام.
وقال ابن جبير، عن اليزيدي، عن أبي عمرو، عن الكسائي.
عن إسماعيل بن جعفر، عن نافع، وعن المسيّبيّ عن نافع: كانا لا
يبلغان باللفظ ما يبلغ به حمزة.
قال: لأن مذهبهما الحدر إذا قرأا.

وقال أحمد بن صالح، عن قالون: (الم) اللام غير مفخمة.
وقال أحمد بن صالح عن قالون: (ذلك) الذال بين بين.
وكذلك التاء من (الكتاب) .
وروى الشموني، عن الأعشى، عن أبي بكر، عن عاصم: (الكتاب)
و (الحساب) و (بالعباد) بالإمالة، وهذه الإمالة من أجل الكسرة.
وأما إمالة: (الم) فمثل إمالة (طس) .
قال أبو علي في علة إمالة الفواتح: لأنها أسماء لما يلفظ به من الأصوات المنقطعة في مخارج الحروف كما كان (غاق) اسماً لصوت الغراب.
و (طِيْخ) اسما لصوت الضاحك، ولم يكن كالحروف التي يمتنع فيها الإمالة
نحو: (ما ولا) ونحوها من الحروف.
وقال في: الراء. فإن قلت هلَّا امتنعت الإمالة في (راء) لشبه الراء بالمستعلي، قيل: كما لم يمتنع الإمالة في (خاف) ، و (طاب) و (ضاق) ومع المستعلي لما أريد من طلب الكسرة في "خِفت وطبت ".
قال: فإن قلت: فإن الأسماء لا تكون على حرفين، أحدهما حرف لين.
قيل "لا يمتنع ذلك في هذه الأسماء؛ لأن التنوين لا يلحقها فأمن أن تبقى على حرف واحد

إلا أنهم قالوا: "شاة" فجاء على حرفين لَمَّا أمن لحاق التنوين باتصاله
بعلامة التأنيث، ومثله قولهم: باه فأبدلوا الألف - من الهمزة وأرادوا
الباءة كما أبدل في:
. . . لا هَنَاكِ المَرْتَعُ "
ثم حذف أحدهما لالتقاء الساكنين، وأنشد محمد بن السريّ عن
أبي محمد اليزيديّ:
فياشر ملك مُلك قيس بن عاصم. . . على أن قيساً لم يطأ باه محرَم
قال: ومثل ذلك ما حُكيَ عن الكسائي أنه سمع: "اسقني شَربَة ما"
بلفظ التي للاستفهام، هذا إذا وقف.
فإذا مضى قال: شربة إماً يا هذا. إلّا أن "باه" أحسن من ما لتكثرها بعلامة التأنيث ووجهه: أنه جعل الهمزة التي قلبت على غير قياس في حكم المخففة على القياس، وحذف لالتقاء الساكنين، فلحق التنوين الباقية فحذفت كما حذفت في عصا ورحا.
قال: ومن ذلك قولهم: "أيش كان" أي: أي شيء، فخفف، وألقيت
الكسرة على الياء، فأسكنت للاستثقال، ثم حذفت لالتقائها مع التنوين،

فإذا وقفت قلت: أيشْ، فاسكنت، ومن قال: برجلي، فأبدل من التنوين
الياء قال: أيشي. وقالوا: "رأيت رجلًا ذا مال " لاتصال المضاف إليه
به، وكذلك فازيدٍ.
فإن قلت: هلّا استدللت بجواز الإمالة في نحو: راء، وباء على أن الألف منقلبة عن ياء، كما استدللت بذلك في ألف (ذا) ؟
قيل: لا يجوز ذلك؛ لأن هذه أسماء للأصوات، والأصوات لا
تشتق كما لا تشتق الحروف.
فأمَّا ذا فمن الأسماء المظهرة.
ألا ترى أنه قد وصف، ووصف به، وحقّر في قولهم: مررت بذا الرجل، ويريد وذيا، فصار بمنزلة سائر الأسماء الظاهرة، وجاز الاستدلال على ألفه
كغيره من الأسماء.
وقال في إمالة "يس" ومما يحسن ذلك أنهم قالوا: "يا زيد"
في النداء، فأمالوا الياء، وإن كان حرفاً على حرفين، والحروف التي
على حرفين لا تمال، فإذا كانوا قد أمالوا ما لا يمال من الحروف لأجل
الياء، فأَن يميلوا الاسم الذي هو ياء من يسن أجدر.
ألا ترى أنها أسماء لما يلفظ به.
وقد تفرد أبو عبد الرحمن قتيبة بن مِهران عن الكسائيّ بإمالة
أشياء لم يوافقه عليها غيره، وكذلك تفرد نصير عنه بأمرين:
أحدهما: أنّه أمال أشياء لم يوافقه على إمالتها غيره.

والثاني: أن إمالته عنه بين بين إلا أن أبا عمرو قد قال: إن
إمالة الكسائي دون إمالة حمزة.
فمما تفرد به قتيبة إمالة اسم الله عز وجل إذا دخل عليه لام الجر خاصة نحو: (لله) . فإن دخل عليه غيرها لم يمل، قال أبو عمرو الداني، رحمه الله: وذلك من أجل ما قد اكتنف من كسرة اللام من أوِله، وكسرة الهاء في آخره، وإن أصل ألفه الياء إذ أصله لاه.
وكان لَيَهاً، فلما تحركت الياء، وانفتح ما قبلها، قلبت
ألفاً، وهو أحد قولي سيبويه في اسم الله عز وجل، قال: فأماله لذلك
ليكون العلاج بالصوت فيه من جهة واحدة، فيخص النطق، ويحسن.
قال: وإنما خصه بالإمالة مع اللام دون غيرها من حروف الجر للمعنى
الذي فضلتها فيه معه، وهو اختلاطها به في الخط دون حائل، ومماثلتها
للام التي هي فاؤها المدغمة فيها في الخط والنطق، قال: فمن أجل
هذه المناسبة التي بين اللام، وبينه دون سائر حروف الجر، كما ذكرته.
خصه بالإمالة معها دونها.
والذي ذكره أبو عمرو، رحمه الله، في اللام يبطل بالباء، فإن الاسم معها قد اكتنفه كسرتان، وقد اختلط الباء به خطاً دون حائل إلَّا أن اللام باشرت الاسم، والباء باشرت الألف.
وهي زائدة على أن الاختلاط خطاً ليس الموجب للإمالة، وأما
مماثلتها " اللام في اللفظ فليس ذلك مما يوجب الإمالة، لأنَّ الموجب
للإمالة إنما هو الكسرة لا اللام، وأجود من هذا أن يقال: إنما خص
الإمالة باللام لأن دخولها عليه أكثر من دخول الباء، وأمال (إنا لله)
أعني فتحة النون من (نا) إتباعاً لإمالة اسم الله، ولكسرة الهمزة قبلها،

ودليل الإتباع أنه فتحها في قوله عز وجل: (وَإنا إلَيْهِ رَاجِعُوْنَ) .
وأمال ألف الجمع للكسرة بعدها والياء نحو: (الساجدين)
و (الراكعين) (وما هم بخارجين) ، (والغاوين)
(والغابرين) ولم يعتبر حرف الاستعلاء؛ لأنه قبل الألف؛ لأن
الانحدار من الصعود مستخف وفي قوله عز وجل: (وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ)
ما قوَّى الإمالة على حرف الاستعلاء مع ما ذكرته، وهو
الراء المكسورة بعد الألف، وكسرتها ككسرتين، وبعدها كسرة أخرى، وبعدها ياء، مع أن حرف الاستعلاء قبلها الباء مكسورة، وكذلك أمال
(القائمين) و (القاعدين) و (بخارج) و (قائماً) و (القارعة)
و (ذو انتقام) و (نقاتل) و (الميقات) ، و (من مقامك) ،

و (والظالمين) و (ظالم) و (طائفة) ، و (طائفتان) .
و (قرطاس) و (طائف) ، و (الطارق) ، و (بطارد) .
و (بضارين) ، و (غير مضار) ، و (الصابرين) و (الصادقين) .
و (يا صالح) ، و (الصائمين) ، وأمال ألف (الكتاب)
و (الحساب) ، و (بغير حساب) ، إذا كانت في موضع جرٍّ في جميع
القرآن وكذلك (للناس) ونحوه من أجل الكسرة بعد الألف، ومما

أماله للكسرة (بالوالدين) ، و (بوالديه) و (والد) .
وأمال: (الجاهلون) والجاعلون) ، و (أنتم سامدون) ، و (فاعلين)
و (خامدين) و (لاعبين) و (في المساجد) .
وقال أبو عمرو:
أمال هذه الأحرف السبعة من قولنا (الجاهلون) إلى قولنا
(المساجد) بين بين.
وأمال (آمنا) في إبراهيم، و (في الأرحام) ، و (أولوا الأرحام) من أجل كسرة الميم في جميع القرآن و (للرجال) و (للنساء) مجرورين في جميع القرآن لكسرة
الراء والنون، وجرة الإعراب.
وقال أبو عمرو فيهما: بين بين

فأمال (أو تسريح بإحسان) ، و (في المحراب) و (من المحراب) .
و (لا يقطعون وادياً) و (بالواد) ، و (في كل وادٍ) .
و (على وادِ النمل) ، وما كان من لفظه، وأمال
(مهما) ، و (من أطرافها) ، و (في الأصفاد) ، و (مآرب أخرى) .
و (من أساور) ، و (الباد) ، و (بإلحاد) ، (وإِن الله لهاد) ، و (الزانية والزاني) .
و (لا مولود هو جاز) و (محاريب وتماثيل) ، و (جفان) ، و (من الأحزاب) -

و (من بيننا وبينك حجاب) من أجل كسرة الحاء و (أشداء على)
بين ين من أجل كسرة الشين، و (فالجاريات يسراً) .
و (فنعم الماهدون) كلاهما بين بين أيضاً وكذلك: (بحسبان) .
و (دانٍ) ، و (الأكمام) و (آن) ، و (عاتية) و (إما شاكرًا) كل ذلك بين بين وأمال (فاكهين) و (فاكهة) و (الحواريون) و (بالقارعة) و (أمشاج))
و (في جنة عالية) ، و (ليالٍ عشر) ، و (رحلة الشتاء) ، و (من شر حاسد) .
ورويت عن شيخي أبي القاسم الشاطبى، رحمه الله، عن

ابن هذيل عن أبي داود عن أبي عمرو، حدثنا فارس بن أحمد، حدثنا
عبد الله بن أحمد، حدثنا إسماعيل بن شعيب قال: قال أحمد بن
محمد بن سلمويه، سممعت أبا يعقوب إسحاق بن محمد بن يحيَى بن
منده يقول -: سمعت أبي يقول: سمعت عقيل بن يحيَى الظهرَاني
يقول: سمعت قتيبة يقول: قرأت على الكسائي، وقرأ علي
الكسائي، قال أبو عمرو: وكان من أصحابه جليلاً شارك الكسائي
في عامة رجاله، وصحبه خمسين سنة، وروى عن رجال الكسائى، وأخذ
قتيبة القراءة أيضاً عَرْضاً وسماعاً عن سليمان بن مسلم بن جمَّاز
المدني.
قال أبو عمرو رحمه الله: وأمال قتيبة (مهما) للدلالة على أن ما
اسم تام وليست بحرف، قال: فقوله: (مه) يعني اكفف و (ما) للشرط.
كأنهم قالوا لموسى عليه السلام (مهْ مَا تَأتِنَا بهِ مِنْ آيةٍ)
ف "تأتنا" جزم ب "ما" التي للشرط وعلامة الجزم حذف الياء.
وقوله: (فَمَا نحنُ لك بمؤْمنين) جواب الشرط، ووصلت (مه) ب (ما)
في الخط، فكتبتا (مهما) حرفاً واحداً، ف (مه) : اسم للفعل، و (ما) : اسم
للشرط، فلذلك وصلا في الخط كما وصل غيرهما من الأسماء في
الخط نحو: ثلاثمائة، وأربعمائة، وكلهم، وكلهن، ورامهرمزْ قال:

وكذلك كتبوا في المصاحف: (أيْنَمَا يُوَجهْهُ) في
نظائره، وكذا (ما) وصلوا فيها من الحروف بالأسماء نحو: (عم يتساءلون) .
و (مِم خُلِقَ) و (فِيْمَ أنت) وشبهه.
قال: وهذا هو الصحيح في هذه الكلمة.
قال: فأمَّا قول من قال من النحويين: إن الأصل في "مهما" "ماما"
وإن "ما" الأولى للشرط، و"ما" الثانية هي التى تزاد توكيداً للشرط في
نحو قوله تعالى: (وإما تعرضنَّ) و (أينما تكونوا) ، ولكن أبدل
من الألف الأولى الهاء ليختلف اللفظ، فليس ما قاله بمستقيم من
خمسة أوجه:
أحدها: أن اللفظ والخط بخلافه إذ الهاء بينهما لا الألف.
قلت: قول ضعيف من أبي عمرو، رحمه الله؛ لأنهم قالوا: كان الأصل
"ماما"، ثم قلبوا ألف "ما" الأولى هاء، ولو كانت بينهما الألف لكان هو
اللفظ الذي فروا منه.
قال أبو عمرو:
والثاني: أنه عدول عن النطق الذي قد أمرنا بالتمسك به، وألزمنا
اتباعه من غير ضرورة تدعو إلى خلافه؛ إذ المعنى مستقيم على ما
ذكرناه فيه.
قال، ويزيده بياناً قوله تعالي: (جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ)
(فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ)

قال بعض المفسرين في قوله: (فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ) : أنهم قالوا
لهم: اسكتوا.
أفلا ترى إلى قرب (اسكتوا) من (اكفف) التي هي بمعنى (مه) .
وقول أبي عمرو: إنه عدول عن النطق الذي أمرنا به.
وألزمنا إياه أضعف من قوله السابق؛ لأنه لم يؤمر بأن يقول (ماما) وإنما
قيل له: كان الأصل ذلك، ولا يقال لمن قال: كان أصل (استقام)
(استقوم) إن هذا عدول عن لفظ (استقام) ، فإن قيل: أراد أبو عمرو أن
تقديره الذي قدره أولى من تقدير غيره؛ لأنه تقدير مع بقاء اللفظ على ما
هو عليه، وتقدير غيره إخراج له عن ذلك، فلا يؤاخذ بتقصير العبارة.
قيل: لو صح له ما قدره كان ذلك، ولكن هذه اللفظة قد استعملتهما
العرب في مواضع لا يصح فيها (مه) أي: (اكفف) كما قال زهير:
فلا تكتمنَّ الله ما في صدوركم. . . ليخفى ومَهْمَا يكتم اللَّهُ يعلمِ
وكقوله:
ومهما تكنْ عند امرئ من خليقة. . . ولو خالها تخفى على الناس تُعْلمِ
ثم قال أبو عمرو:
والثالث: أنه إخلال بالمعنى.
قال: لأن حمل كل واحدة من الكلمتين على فائدة مجردة قائمة بنفسها كما بئناه أولى من حمل إحداهما على الزيادة للتأكيد.
والجواب عن هذا: أنا قد بينا أن حمل "مهما" على (مه) بمعنى (اكفف)
و (ما) على الشرط لا يصح كما ذكرناه في شعر زهير، ويقال له: وفي حملها على ما ذكرته إخلال بمعنى

التأكيد؛ إذ هما كلمتان لهما فائدتان، الأولى مجردة للشرط، والثانية
مجردة للتأكيد، فليس الحمل على ما ذكر، لو صح الحمل عليه، بأولى
من الحمل على ما ذكره الخليل، رحمه الله.
ثم قال: والرابع: أنّ الكوفيين حكوا "مهمن" في "مهما"، قال فكما
أن (من) في (مهمن) اسم، وليست بحرف زائد للتأكيد كذلك تكون
(ما) في (مهما) .
والجواب أن هذه الرواية، إن صحت، فهي دليل على
قول الخليل، رحمه الله؛ لأن (ما) للشرط زيدت عليها (من) الشرطية
للتأكيد.
ألا ترى أنك تقول: "مهما تصلً فاذكرني في صلاتك"
ولو قلت: "مهمن تصل فاذكرني في صلاتك"
على أن تجعل "مَنْ" للشرط و "مه" بمعنى "اكفف" لم يصح ذلك، فدل على أنها زائدة للتأكيد، وكذلك في شعر زهير، (ومهما تكن عند امرئ من خليقه) ، أو قلت: (مهمن يكن عند امرئ من خليقة) ، أي اكفف من يكن عند امرئ من خليقة لم يجز، وهذا أوضح، ثم قال أبو عمرو:
والخامس: إن القراء قد أمالت "ما" هذه كما روى قتيبة عن
الكسائى قال: ولا شك أنه سمع الإمالة فيها من القراء، والعرب.
فلذلك قرأ بها، واستعملها، فعلم بذلك أنها اسم لا حرف، إذ الإمالة
فيما كان من الأسماء والأفعال جائزة حسنة كما قدمناه، فلما كانت ها هنا
ليست بمشابهة لاسم، ولا فعل، وجازت الإمالة لألفها على قول من
تقوم به الحجة، دل ذلك على أنها اسم لا محالة، وسقط قول من
يخالفنا بدعوى مجردة لا دليل عليها، ولا شاهد من نص، أو قياس.
والجواب: أما قوله لا شك أنه يعني الكسائي سمع الإمالة من

القراء، والعرب، فلذلك قرأ بها، واستعملها، فهذا إيذان منه بأن القراءة
راجعة إلى الرأي والقياس، وإلى ما يجوز في العربية، دون الآثار
المروية، وليس ذلك بصحيح.
وأما قوله: إن صحة الإمالة فيها دليل على الاسمية، فليس
كذلك، فقد جاءت إمالة الحروف، وقد روى نصير، عن الكسائي.
رحمه الله، إمالة (حتي) ، وقرئ "بلى" بالإمالة، وأما نصير فإنه
روى عن الكسائي أنه أمال (فراشاً" و (بناءً) بين بين للكسرة، وهكذا إمالته بين بين في جميع ما أماله.
وحكى أبو عبيد أن إمالة الكسائي كذلك، وأنها دون إمالة حمزة.
وكذلك أمال (الدماء) ، وما كان من لفظه حيث وقع.
وأمال الهاء كذلك في نحو: (وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا)
و (فِي أُمِّهَا) ، و (مِنْ تَحْتِهَا) و (مِنْ فَوْقِهَا)

و (من أنبائها) ، و (في جيدها)
وشبه ذلك مما قبل الهاء فيه كسرة.
وأمال الناس في موضع الخفض، و (تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ) .
و (ترَاءى الْجَمْعَان) ، وتقرأ (تراءى) إذا وقف بإمالة الألف التي
رجعت في الوقف مع ما أماله في الوصل من أجلها، وأمال النون والألف
من قوله عز وجل: (إنا لله) خاصة، وفتحها في (وإنا إليه)
والإمالة من أجل كسرة الهمزة والفتح على الأصل و (من قطران)
لكسرة الطاء والنون، و (رحلة الشتاء) كذلك من أجل الكسرة
والجرة، و (إن شانئك) من أجل كسره النون، و (الخناس)
من أجل كسره السين.
واحتج أبو عمرو لإمالة حتى من وجهين:
أحدهما: أن الألف وقعت رابعة، وهو موضع يختص بالياء.
فلذلك أميلت، قال: ألا ترى أن كل ألف وقعت رابعة فصاعداً من أي
جنس كانت فإنها تكتب بالياء، ويجوز فيها الإمالة قال: فلذلك أمالها
على التشبيه بما قد أميلت ألفه الواقعة في هذا الموضع من الأسماء.
والأفعال، ومن أجل ذلك كتبت بالياء أيضاً قال:

والثاني: أنه شئهها بألف شتى من حيث كانت آخر الكلمة، ولم
تكن بدلاً من ياء، فلذلك أميلت، وكتبت بالياء على التشبيه بألف "هذا"
الاسم المقصور.
ألا ترى أن من كلامهم أن يحملوا الشيء على حكم الشيء إذا
أشبهه في بعض معانيه، ووجوهه، قلت: شتى جمع شتيت
كمريض ومرضى.
قال الله عز وجل: (وقلوبهم شتى) أي متفرقة مختلفة.
وقال عز وجل: (إن سَعْيَكُمْ لَشَتَى)
والسعي بمعنى المساعي.
* * *
ذكر ميم الجمع
قد علم مذهب ابن كثير فيها، وما من أحد من القراء إلا وقد جاء
عنه مثل ذلك إلَّا حمزة، رحمه الله، ولهم في ذلك مذاهب متشعبة.
ليس الغرض ذكرها.
وقد حدثني أبو البركات البغدادي، حدثني أبو الكرم المبارك بن
الحسن، أنبأنا أبو بكر محمد بن على الخياط المقرئ، حدثنا أبو

الحسن على بن أحمد الحمامي قراءة عليه، حدثنا أبو بكر أحمد بن
محمد بن بشر المَرْوَرُوذي، حدثنا أبو بكر محمد بن سليمان
الزينبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن قنبل، حدثنا وهب بن
واضح، سمعت إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين يقول: قلت

لعبد الله بن كثير: عمن أخذت الميمات؟
فقال، سألت مجاهداً كما سألتني، فقال: سألت عبد الله بن عباس كما سألتني فقال: سألت أبي بن كعب كما سألتني فقال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فقال: سألت جبريل كما سألتني فقال: هكذا وجدته في اللوح المحفوظ عن القلم عن رب العالمين "
قلت: ولا يصح أن يقول أبى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
عمن أخذت الميمات؟ ولا أن يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجبريل مثل ذلك.
ومجاز هذا أنّ أبُيًّا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الميمات، ولم يقل عمن أخذتها، وكذلك سؤال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجبريل عليه السلام، إن صح.
* * *
ذكر القصر والمد
الغرض بمد الألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء
الساكنة التي قبلها كسرة إذا لقي هذه الأحرف همزة، أو ساكن، تمكين
هذه الأحرف، وتبيينها، وتقويتها، لأنها هوائية ليس لها مخرج يحويها.
وتعتمد عليه اعتماداً قوياً، لا سيما الألف، فإنها لا اعتماد لها ألبتة على
شيء، وأمَّا الواو فإنها تنضم بها الشفتان، والياء يرتفع بها اللسان نحو
الحنك، لذلك لم يبلغا في المد مبلغ الألف.
وقال الخليل - رحمه الله -: منتهى الصوت بحرف المد واللين
عند ابتداء الهمزة، قال: ومن أجل ذلك ألحقوا بعد الواو ألفاً في
الكتاب في نحو: "آمنوا".
ولهذه الأحرف في أنفسها مد لا يتوصل إلى الإتيان بها إلَّا به،

فإذا لقيت ساكناً، أو همزاً زيد على ذلك. ومدها مع الهمزة في كلمة
واحدة أقوى من مدها إذا لقيتها في كلمة أخرى للزوم الهمزة حرف
المد.
وأما في المنفصل فلا يقع ذلك، إذا وقف على الكلمة الأولى.
ولقاؤها الساكن في كلمة على ثلاثة أضرب:
ساكن مدغم نحو: (الضالين) وساكن غير مدغم نحو:
(نون) و (لام) و (ميم) ، وما جاء في فواتح السور فإنها تمد في
ذلك كله مداً ممكناً.
فإن كان الساكن في كلمة أخرى نحو: (اطيرنا بك) حذف حرف المد لانفصاله، وكذلك إن كان الساكن مظهراً
نحو: (أولو العلم) ، و (كانتا اثنتين) ، و (عليهما ادخلوا)
وقال الزجاج، وابن قتيبة: موجب تمكين المد بيان الهمزة لا بيان
الممدود؛ لأن الهمزة خفية، ومع خفائها، ففي إخراجها كلمة؛ لأنها
تخرج من الصدر كالسعلة لشدتها، وبعد مخرجها، فقويت بتمكين المد
في حرف المد قبلها.
وأما زيادة تمكين المد مع الساكن فلأجل التقاء الساكنين، فكان
المد كالحركة؛ لأنه يتميز به أحدهما من الآخر، وقد سمى قوم من
القراء المد بأسماء مختلفة باختلاف مواضعه، وجعلوه متفاوتاً على

حسب مواقعه، وجعلوه عشرة أنواع فقالوا في: (الضاليْنَ) .
و (مَا مِنْ دَابة) مد الحجز؛ لأنه حجز بين الساكنين، وسموا
إِدخال الألف بين الهمزتين لمن يقرأ بذلك مد العدل، وسموا
المدّ لأجل الهمز في كلمة مدّ التمكين نحو: (القائمين) .
و (خائفين) و (أولئك) .
فإن كان المدّ في كلمة، والهمز في أخرى سمّوه مد الفصل، وسموا المد قبل الهمزة المسهّلة في مذهب من سهّل مدّ الروم نحو: (ها أنتم) في قراءة أبي عمرو، ومن وافقه، قالوا: لأنّك تروم بعد الهمزة، ولا تأتي بها.
وسموا المد في: (آلذكرَيْنِ) و (آللهُ أذِنَ لَكُمْ) ، و (آلآنَ) مدّ الفرق؛
لأنه فرق بين الاستفهام والخبر.

وسموا المد في نحو: (إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً) مد البنية.
قالوا: لأن الكلمة بنيت على المد دون القصر، وسموا المد في نحو:
(لا إله إلا الله) مدّ المبالغة للتعظيم، وسموا المد في نحو:
(آدم) و (آتى) مد البدل؛ لأن المد بدل من الهمزة.
وسفوا المد في (جآء) ، و (شآء) مد الأصل لأن المد
والهمزة من أصل الكلمة، فهذه عشرة أسماء ما أرى لها كبير فائدة.
* * *
مسئلة:
إن قيل لِمَ لم يدغمْ أبو عمرو بن العلاء، رحمه الله، في إدغامه
الكبير: (أنا نذير) ، وقد التقى النونان في اللفظ؟
فالجواب: أنهم حافظوا على حركة هذه النون بأنهم وقفوا عليها بالألف، أو بالهاء لا بد من ذلك، فإذا وقعت المحافظة عليها في الوقف الذي تذهب فيه الحركة فكيف لا يحافظ عليها في الوصل الذي تثبت فيه.

وأيضاً فإنهم أرادوا الفرق بينها وبين أن الناصبة للفعل، وإنما
يفرق بينهما بحركة هذه، فلو أدغمت لأشبهت ما قصد التفرقة بينه وبينه
في نحو: (أَنْ نَأْخُذَ) .
* * *
مسألة:
إن قيل: لمَ أدغم حمزة في وقفه حرف المد في:
(خطيئة) ، و (قروء) ؟ ، ولا يجيز أحد إدغام نحو: (قالوا وأقبلوا) .
ولا نحو: (في يوم) ؟
فالجواب: أن ذلك للتفرقة بين الزائد والأصلي.
فإن قيل: فلِمَ أدغم في نحو: زيديّ؟
قيل: حملاً على التثنية في نحو: زيدَيْ، والشبه بينهما ظاهر.
والله أعلم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
منهاجُ التوفيق إِلى معرفة التجويد والتحقيق
التجويد مصدر جوَّد تجويداً إِذا أتى بالقراءة مجوَّدة الألفاظ، بريئة
من الجور في النطق بها، لم تهجنها الزيادة، ولم يَشِنها النقصان.
والتحقيق: مصدر حفق تحقيقاً إِذا أتى بالشيء على حقه، وجانب الباطل
فيه وقوله عز وجل: (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) .
أي رتبه وبينه وتأنَّ فيه.
وقال الحسن وقتادة: اقرأه قراءة بينة، زاد قتادة: "وترسل فيه "
ويقال: ثغر رَتِل إذا لم يركب بعضه بعضاً.
"وقد نعتت قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلَمة، رضي الله عنها، فذكرت: "قراءة مفسرة حرفاً حرفاً".
وقالت أيضاً: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع قراءته آية آية"، وعنه - صلى الله عليه وسلم - "أنَه لم تكن قراءته بالخفية

ولا بالرفيعة".
وعن على، رضي الله عنه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حسن الصوت مادًّا ليس له ترجيع.
وعن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرجِّع ".
وأما قول عبد الله بن المغفل: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ سورة الفتح - يرجِّع، فلم يرد ترجيع الغناء.
كيف؟ وقد نهى عن ذلك - صلى الله عليه وسلم - فقال:

"اقرؤوا القرآن بألحان العرب وإياكم وألحان أهل الفسق وأهل الكتابين، فإنه
سيجيء قوم من بعدي يرجِّعون بالقرآن ترجيع الغناء.
والرهبانية، والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم، وقلوب من
يعجبهم شأنهم ".
ويجوز أن يكون الراوي أراد بقوله: يرجِّع أي يكرر
الآية أو بعضها وكذلك قول أم هانئ بنت أبي طالب "كنت أسمع

قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا نائمة على فراشي
يرجِّع بالقرآن".
وجميع ما عليه القراء من القراءة تجويد وتحقيق، وأن قراءة ابن
كثير مع تسهيله كقراءة حمزة، لأن المراد بالتجويد إعطاء الحروف
حقها، وإخراجها من مخارجها، واجتناب اللحن الخفي على ما سيأتي
بيانه وذلك لا يختلف بحذرٍ ولا تأنٍ.
قال عبد الله بن ذكوان: يجب على قارئ القرآن أن يقرأ بترتيل.
وترسل، وتدير، وتفهم، وخشوع، وبكاء، ودعاء، وتحفظ، وتثبت، وأن يزين قراءته بلسانه، ويحسنها بصوته، ويعرف مخارج الحروف في
مواضعها، ويستعمل إظهار التنوين عند حروف الحلق إظهاراً وسطاً بلا
تشديد، وإخراج الهمزة إخراجاً وسطاً حسناً، ويشدد المضاعف
تشديداً وسطاً من غير إسراف، ولا تعد، وتفخيم الكاف والراء والزاي
والخاء والحاء والطاء بلا إفحاش، ولا إسراف، وترقيق الراء، وتصفية
السين، وإظهار طنين النون عند الخاء، وإظهار الهاء، وإخراجها من
الصدر، وإدغام ما يحسن فيه الإدغام، وإظهار ما يحسن فيه الإظهار.
وأما قراءة حمزة، رضي الله عنه، فهي نقل عن أئمته، ولم يقرأ
حرفاً إلا بأثر، ونسب قوم إليه قراءة لا تجوز من مدٍّ مفرط، وهيئة

شنيعة في إخراج الهمز، وقد حدثني أبو البركات البغدادي، حدثنا أبو
الكرم بن الحسن الشهر زوري، حدثنا أبو محمد الصريفيني الخطيب.
حدثنا أبو حفص الكَتانِي، حدثنا أبو بكر بن مجاهد قال: كان حمزة بن
حبيب بعيداً مما حكوه عنه، ينهى عن الإفراط، ويأمر بالتوسط.
قال أبو بكر بن مجاهد: ولقد أنبأنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا
عبد الله بن صالح العجلى، قال: قرأ أخ لي أكبر مني على حمزة.
فجعل يمد، فقال له حمزة: لا تفعل، أما علمت أن ما كان فوق
الجعودة فهو قطط وما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق
القراءة فليس بقراءة.
والذي نسبه هؤلاء إلى حمزة، رحمه الله، هو الذي أنكره الأئمة.
وقال أحمد، رحمه الله: لا تجوز الصلاة به، وحمزة منه بريء.
وما كان يرى ذلك، بل كان ينهى عنه.
قال عبَيْد الله بن موسى: قال لي حمزة إني أكره ما تجيئون به يعني من التشديد.
وقال له رجل: يا أبا عمارة: رأيت رجلاً من أصحابك في الزياتين همز حتى انقطع زره، فقال: لم آمر بهذا كله.
وأما ما كان يأمر به المتعلمين من الترتيل، فقد قال سليم: وقف سفيان الثوري، رحمه الله، على حمزة،

فقال يا أبا عمارة: ما هذا الهمز والمد والقطع الشديد؟
فقال: يا أبا عبد الله: هذا رياضة للمتعلم، فقال: صدقت.
وقال خلف: سألت سُلَيماً عن التحقيق فقال: سمعت حمزة يقول: إنا جعلنا هذا التحقيق يستمر عليه المتعلم.
قلت: وليس هذا هو التجوبد، إئما التجويد: إعطاء الحروف
حقها، وإخراجها من مخارجها، وإنما أراد حمزة، رحمه الله، أن يستمر
المتعلم على ذلك، فلا يخل به في حال الحدر والإسراع.
فأمَّا من اتخذ ذلك فرضاً، ورآه واجباً، فأفرط فيه مبالغاً، فليس رأيه ذلك
بصواب.
قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد الخشاب.
رحمه الله: وقد كره بعض الأئمة ممن لا يختلف في ورعه، وعلمه قراءة
حمزة بن حبيب لإفراط مده، قال: وكأنه رأى أن تكلف ذلك شاق
بعض المشقة، والقرآن قد يسره مُنْزِلُه سبحانه.
قال: ولقد أخبرت عن خالي الإمام الشهيد أبي الحسن علي بن
عثمان بن محمد الدينوري، وكان، رضي الله عنه، الغاية في وقته في
القراءة إجادة وطيباً، وعلماً بالتلاوة، وكثرة درس، أنه لَمَّا قرأ لحمزة:
أعقبه إفراطه مده، نفث دم، ومرضاً في صدره.
قلت: وحمزة، رحمه الله، منزه عن مثل هذا، وهو لم يقرأ حرفاً

بغير أثر، ولا يصح أن يكون مثل هذا مأثوراً، لأن الله عزَّ وجلَّ أنزل
القرآن شفاءً لَأدْواءِ القلوب، والأجسام، فكيف يكون سبباً للأمراض.
والأسقام؟
وقد قرأت على سيد العلماء أبي القاسم، رحمه الله، وعلى غيره.
فلم أر أحداً منهم يأمر بذلك، ولا يعرفه.
ومما ابتدع الناس في قراءة القرآن أصوات الغناء، وهي التي
أخبر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها ستكون بعده.
ويقال: إن أول ما غُنَي به من القرآن قوله عزَّ وجلَّ (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) .
نقلوا ذلك من تغنيهم بقول الشاعر:
أمَّا القطاة فإني سوف أنعتها نعتاً. . . يوافق عندي بعض ما فيها
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هؤلاء:
"مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم".
وابتدعوا أيضاً شيئاً سمّوه الترعيد، وهو أن يرعد صوته كالذي يرعد
من برد وألم، وقد يخلطه بشيء من ألحان الغناء.
وآخرسمّوه الترقيص، وهو أن يروم السكوت على الساكن، ثم ينفر مع الحركة كأنه في عَدْو، وهرولة.
وآخر يسمى التطريب، وهو أن يترنم بالقرآن

ويتنغم به، فيمد في غير مواضع، المد، ويزيد في المد على ما ينبغي
لأجل التطريب، فيأتي بما لا تجيزه العربية.
ونوع آخر يسمى التحزين، وهو أن يترك طباعه، وعادته في التلاوة، فيأتي بالتلاوة على وجه آخر، كأنه حزين يكاد يبكى، مع خشوع وخضوع، ولا يأخذ الشيوخ بذلك لما فيه من الرياء.
ومن ذلك نوع آخر أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون، فيقرؤون كلهم
بصوت واحد، فيقولون في نحو قوله عز وجل: (أفَلاَ تعقلون) (أوَ لا
يعلمون) : (أفل يعقلون) (أولَ يعلمون) ، فيحذفون الألف.
وكذلك يحذفون الواو، فيقولون: (قالُ آمنا) ، والياء فيقولون: (يومَ
الدن) في (يوم الدين) ويمدون ما لا يمد لتستقيم لهم الطريق التي
سلكوها، وينبغي أن يسمى التحريف.
وأما قراءتنا التي نأخذ بها فهي القراءة السهلة المرتلة العذبة
الألفاظ التي لا تخرج عن طباع العرب، وكلام الفصحاء على وجه من
وجوه القراءات السبعة، فنقرئ لكل إمام بما نقل عنه من مدٍّ، أو قصر، أو
همز، أو تخفيف همز، أو تشديد، أو تخفيف، أو إمالة، أو فتح، أو
إشباع، أو اختلاس.
وخلط بعض القراءات ببعض عندنا خطأ.
وعلى الجملة، فمن

اجتنب اللحن الجلي، والخفي فقد جود القراءة، وقد قيل للحن غَمَز
كغمَرِ اللحْم.
فأمَّا اللحن الجلي فهو تغيير الإعراب.
والخفي هو ألَّا يوفي الحرف حقه، وأن يقصر في صفته التي
هي لَه، أو يزيد على ذلك كالإفراط في التمطيط، والتعسف في
التفكيك، والإسراف في إشباع الحركات، وفي التشديد.
وأما ما ينسب إلى حمزة، رحمه الله، من قراءته، وتسميتهم إياها تحقيقاً، فذلك تجوز ممن قاله، فإن التحقيق هو إعطاء الحرف حقه مع الإسراع، أو
التمكث.
ألا ترى إلى قول الخاقاني:
فَذُو الحِذق معْطٍ للحروف حًقُوقَها. . . إذَا رَتَّلَ القرآنَ أوْ كَانَ ذَا حَدْرِ
وقال ابن مجاهد، وقد سئل عن وقف حمزة على الساكن قبل
الهمزة، والإفراط في المد: كان يأخذ بذلك المتعلم، ومراده أن يصل
المتعلم إلى ما نحن عليه من إعطاء الحروف حقها.
وجاء رجل إلى نافع فقال: خذ على الحَدر، فقال نافع: ما الحدر؟
ما أعرفها، أسمعنا قال: فقرأ الرجل، فقال نافع: حَدْرنا ألا
نسقط الإعراب، ولا نشدد مخففاً، ولا نخفف مشددا، ولا نقصر

ممدوداً، ولا نمد مقصوراً، قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهل جزل، لا نمضغ ولا نلوك، نسفل ولا نشدد، نقرأ على أفصح اللغات وأمضاها، ولا نلتفت إلى أقاويل الشعراء، وأصحاب اللغات أصاغر عن أكابر، ملي عن وفي.
ديننا دين العجائز، وقراءتنا قراءة المشايخ، نسمع في القرآن، ولا نستعمل فيه الرأي.
ثم قرأ نافع، رحمه الله: (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88) .
قال أبو عمرو عثمان، رحمه الله: لا يتمكن التجويد، ولا يتحصل
التحقيق إلا بمعرفة حقيقة النطق بالمحرك، والمسكن، والمختلس.
والمرام والمشم، والمهموز، والمسفل، والمحقق، والمشدد.
والمخفف، والممدود، والمقصور والمبين، والمدغم، والمخفي.
والمفتوح، والممال.
قلت: ومن جملة التجويد معرفة أحكام النون الساكنة، والتنوين
في الإدغام والإظهار والقلب والإخفاء، وقد ذكرت ذلك مشروحاً في فتح
الوصيد.
قال أبو عمرو الداني، رحمه الله: فأمَّا المحرك من الحروف
بالحركات الثلاث فحقه أن يلفظ به مشبعاً، وأن يؤتى بالحركات كوامل
من غير اختلاس، ولا توهين يؤول إلى تضعيف الصوت بهن، ولا إشباع

زائد، ولا تمطيط بالغ يوجبان الإتيان بعدهن بواو، أو ألف، أو ياء غير
ممكنات فضلاً عن الإتيان بهن ممكنات.
وأمَّا المسكن من الحروف فحقه أن يخلى من الحركات الثلاث.
ومن بعضهن من غير وقف شديد، ولا قطع مسرف عليه سوى احتباس
اللسان في موضعه قليلاً في حال الوصل.
وأئا المختلس حركته من الحروف فحقه أن يسرع اللفظ به إسراعاً
يظن السامع أن حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة الإسراع وهي كاملة في
الوزن، تامة في الحقيقة إلَّا أنها لم تمطط، ولا ترسِّل بها، فخفي
إشباعها، ولم يتبين تحقيقها.
ومما ينبغي ألَّا يشبع الكسرة في نحو: (لا شِيَةَ فيها) و (الغاشية) و (دِية) ، ونحو ذلك من الكسرات الكائنة قبل هذه الياء المفتوحة لئلا تشبع الكسرة، فتتولد منها ياء ساكنة قبل الياء المفتوحة، وذلك لحن، فإن كانت الياء ساكنة أشبعت الكسرة نحو: (بَيْتِي) فيمن أسكن الياء، و (إني)
و (وجهي) .
ومختلس لمن يفتح هذه الياءات، فعلى هذا تكون الكسرة في نحو: (العاديات) مختلسة، وفي نحو: (فالمغيرات) مشبعة.
وكذلك الضمة قبل الواو المفتوحة تكون

مختلسة لئلا يتولد من إشباعها واو ساكنة قبل الواو المفتوحة نحو:
(هو الله) ، وكذلك الواو المشددة نحو: (قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ) .
فإن كانت الواو ساكنة مضموماً ما قبلها، ولقيت واواً نحو: (آمَنُوا وكَانُوا
يَنقُونَ) أشبعت الضمة قبلها، ومكنت الواو بعدها، وخففت الواو
الثانية تخفيفاً حسناً متحرزاً من أن يصير مثل (عَفَوْا وقَالُوا".
و (آوَوْا وَنَصَرُوا) ، لأن هذه تدغم في التي بعدها.
وأما المرام حركته عند الوقف، أو في حال الوصل، فحقه أن
يضعف الصوت بحركته أي حركة كانت، ولا يتم النطق بها، فيذهب
بذلك معظمها، ويسمع لها صوت خفي يدركه الأعمى بحاسة سمعه.
وهو مع ذلك في الوزن محرك، وكذا حق المخفي حركته من الحروف
سواء.
قال سيبويه: "المخفي بوزن المظهر".
وقال غيره: هو بزنته إلا أنه أنقص صوتاً منه.
وحقيقته في اللغة: الستر، ومن ذلك قوله عز وجل (أكَادُ اخْفِيهَا)
أي أسترها.
قال: والمخفي

شيئان حرف وحركة، فإخفاء الحرف نقصان صوته، وإخفاء الحركة
نقصان تمطيطها.
وأما المشم من الحروف في حال الوصل، أو الوقف فحقه أن يخلص سكون الحرف، ثم يومي بالعضو، وهما الشفتان إلى حركته ليدل بذلك عليها من غير صوت خارج إلى الحرف.
وإنما هو تهيئة العضو لا غير يعني بالتهيئة أنه يراه المهيأ له، ولا يعرف
ذلك الأعمى، لأنه برؤية العين، ويختص به من الحركات الرفع والضم
لا غير، لأنهما من الواو، والواو تخرج من بين الشفتين، وبهما
نعالج.
وأما الإشمام في نحو: (قيل) على مذهب من أشم أوله الضم
دلالة على الأصل، فحقه أن ينحى بكسرة فاء الفعل المنقولة من عينه
نحو الضمة كما ينحي بالفتحة في قوله عز وجل: (من النار)
و (من نهار) ونحوه إذا أريد الإمالة المحضة نحو الكسرة، فكذلك ينحى
بالكسرة إذا أريد الإشمام نحو الضمة، لأن ذلك كالممال سواء.
وهذا الذي لا يجوز غيره عند العلماء من القراء والنحويين.
وأمَّا المهموز فحقه أن تخرج همزته مع النفس إخراجاً سهلًا بغير
شدة، ولا كلفه، ولا عنف، ولا صعوبة، وذلك لا يتحصل للقراء إلا
بالرياضة الشديدة، والدرس المشبع، والهمزة إذا سفلت بين بين أشير
إليها بالصدر إنْ كانت مفتوحة، وإن كانت مكسورة جعلت كالياء
المختلسة الكسرة، وإن كانت مضمومة جعلت كالواو المختلسة الضمة

من غير إشباع، وتلك الكسرة، والضمة هي التي كانت مع الهمزة إلا
أنها مع الهمزة أشبه منها مع الحرف المجعول خلفاً منها.
ومعنى بين بين أي بين الهمزة المحققة، وبين الحرف الساكن الذي منه حركتها، فالمفتوحة بين الهمزة والألف، والمكسورة بين الهمزة والياء الساكنة.
والمضمومة بين الهمزة والواو الساكنة، فهي ضعيفة ليس لها تمكن
المحققة، ولا خلوص الحرف الذي منه حركتها، وهي فى الوزن
كالمحققة إلَّا أنها بالتوهين، والتضعيف تقرب من الساكن، فلذلك لا
يبتدأ بها، فإن أبدلت ثبت المبدل منها دونها إما مدغماً، وإما مظهراً.
فإن أُلقيَ حركتها على ساكن قبلها تحرك بها، وذهبت من اللفظ رأساً
لسكونها، وتقدير سكون الحرف المحرك بحركتها، وكانت بالحذف
أولى لاستثقالها، وزوال حركتها.
وأمَّا الممدود فعلى ضربين: طبيعي، ومتكلف.
فالطبيعي حقه أن يؤتى بالألف، والواو، والياء التي هي حروف
المد واللين ممكنات على مقدار ما فيهن من المد الذي هو صفتهن من
غير زيادة، ولا إشباع، وذلك إذا لم يلق واحدة منهن همزة، ولا حرفاً
ساكناً، ويسمي القراء هذا الضرب مقصوراً، لأنه قصر عن الهمزة
الموجبة لزيادة الإشباع لخفائها، وشدتها أي حبس عنها، ومنع منها.
قال الله عز وجل: (حُوْرٌ مَقْصُوْرَاتٌ) أي محبوسات.
ويقدرونه مقدار الألف إن كان ألفاً، ومقدار ياء إن كان ياء.
ومقدار واو إن كان واواً.
والمتكلف حقه أن يزاد في تمكين الألف، والياء، والواو على ما فيهن من المد الذي لا يوصل إلى النطق بهن إلا

به من غير إسراف في التمكين، ولا إفراط في التمطيط، وذلك إذا لقين
الهمزات، والحروف السواكن لا غير.
وحقيقة النطق بذلك أن تمد الأحرف الثلاثة ضِعْفَيْ مَدهن في الضرب الأول، والقراء يقدرون ذلك مقدار ألفين إن كان حرف المد ألفاً، ومقدار يائين إن كان ياءً، ومقدار واوين إن كان واواً لما دخله من زيادة التمكين، وإشباع المد دلالة على تحقيقه.
وأما المبين من الحروف فحقه إذا التقى بمثله، وهما متحركان.
أو بمقاربه، وهو متحرك، أو ساكن أن يفصل بينهما من غير قطع
مُسْرف، ولا سكت شديد مع إخلاص سكون الساكن، وإشباع حركة
المتحرك.
قلت: وإذا كانت الواو ساكنة مضموماً ما قبلها، ولقيت واواً
نحو: (آمَنُوا وكَانُوا يَتقُونَ) ، و (هَاجَرُوا وجَاهَدُوا) ، ونحو:
(صَابِرُوا ورَابِطُوا واتقُوا اللهَ) أشبعت الضمة التي قبل الواو، ومكنت
الواو الساكنة تمكيناً جيداً، وحققت الواو المفتوحة تحقيقاً حسناً لئلا
يصير مثل: (عفَوْا وقالُوا) فإن الواو الأولى في ذلك تدغم في
الثانية، فإن كانت الواو المضموم ما قبلها مفتوحة نحو: (هُو اللهُ)
كانت الضمة قبل هذه الواو غير مشبعة، بل قريبة من الاختلاس، فإنها
إذا أشبعت جاء بعدها واو ساكنة قبل الواو المفتوحة، وكذلك تخفف
الضمة قبل الواو المشذدة نحو. (القوة) و (النبوة) ، لأنها إذا

أشبعت ضعف تشديد الواو بعدها، إنما تضم كما تضم القاف من (قل) .
وكذلك الياء المفتوحة المكسور ما قبلها نحو: (الغاشية)
و (الخالية) و (ماهيه) و (شية) و (دية) ، لا تشبع
الكسرة قبل هذه الياء، ولكن تخفف لئلا يتولد في اللفظ ياء ساكنة قبل
الياء المفتوحة، وذلك لحن، فإن كانت الياء ساكنة أشبعت الكسرة قبلها
نحو (بَيْتيْ لِلطائِفِيْنَ) لمن يسكن الياء من بيتي
وكذلك: (وَجْهِيْ لِلذِيْ) فعلى هذا يفرق بين لفظ (العاديات)
و (الموريات) وبين لفظ (المغيرات) .
فإن اجتمع ياءان الأولى ساكنة مكسور ما قبلها نحو: (فِيْ يَوْم) .
و (في يُوْسُفَ) ، و (الذِيْ يُوَسْوسُ)
فالكسرة قبل الياء الأولى مشبعة ممكنة، والياء المفتوحة مخففَّة.
فإن كانت الياء الأولى مفتوحة فمن أدغم الأولى في الثانية شدد
تشديداً جيداً، ومن أظهر فالواجب أن يأتي بهما مخففتين، وكذلك

المجتمعتان في كلمة، والأولى مكسورة نحو: "أنْ يُحْيي)
و (مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) ، فمن أظهر فالواجب أن يأتي بهما مخففتينِ مبينتينِ
كيلا تختلط إحداهما بالأخرى، وكذلك إن سكنت الثانية نحو:
(يَسْتَحْيِي) ، أسكنت الحاء قبل الأولى إسكاناً جيداً، وكسرت بعدها
الياء كسراً خفيفاً وأسكنت الياء الثانية.
قال أبو عمرو: وأما المدغم من الحروف فحقه إن التقى بمثله، أو
بمقاربه، وهو ساكن أن يدخل فيه إدخالاً شديداً، فيرتفع اللسان
بالحرفين ارتفاعة واحدة، لا يفصل بينهما بوقف، ولا غيره، ويعتمد
على الآخر اعتمادة واحدة، فيصيرا لتداخلهما كحرف واحد غير
أن احتباسه في موضع الحرف لما زاد فيه من التضعيف أكثر من احتباسه
فيه بالحرف الواحد، والحرفان المتقاربان إذا أدخل أحدهما في الآخر
قلب الأول منهما إلى لفظ الثاني قلباً صحيحاً، وأدغم فيه إدغاماً تاماً.
هذا ما لم يكن للأول صوت يبقى، نحو صوت النون، والتنوين إذا
أدغما في الياء، والواو، وصوت الطاء إذا أدغمت في التاء، وبقي
ذلك الصوت مع الإدغام فإن الأول يقلب قلباً صحيحاً، ولا يدغم
إدغاماً تاماً، إذ لو فعل ذلك به لذهب ذلك الصوت بذهابه لعدم وجوده
في غيره.

قلت: وكذلك كان يكون الحكم في قوله عز وجل: (أَوَعَظْتَ)
إلا أن أجلاء القراء أجمعوا على إظهاره، ولم يدغموه؛ لأن الصوت
الزائد فيه دون ما في الطاء، فرأوا أنهم إذا أدغموه لم يبق من ذلك
الصوت إلا شيء خفي فأظهروه لذلك، وفي إظهاره تنبيه على أن إظهار
هذا الجنس، وإدغامه جائز.
وقد روى نصير وجماعة عن الكسائي: (أوعت) بإدغام الظاء
وصوتها كما تقول: أوعدت من الوعد.
قال أبو عمرو: ومخرج كل مدغم من مخرج المدغم فيه، لا من
مخرجه، وذلك من حيث انقلب إلى لفظه، واعتمد اللسان عليه دونه.
قال: ومعنى الإدغام: إدخال شيء في شيء، وتغييبه فيه، مأخوذ من
قول العرب أدغمت الفرس اللجامَ إذا أدخلته في فيه..
وقال بعض أهل اللغة: الدغم: التغطية، وقد أدغمه إذا غطاه.
قال: وأما المخفي فعلى نوعين: إخفاء الحركات، واخفاء التنوين
والنون.
وأما إخفاء الحركات فحقه أن يضعف الصوت بهن ولا يتم.
وأما إخفاء النون والتنوين فحقه أن يؤتى بهما لا مظهرين، ولا
مدغمين، فيكون مخرجهما من الخياشيم لا غير، ويبطل عمل اللسان
بهما، ويمتنع التشديد لامتناع قلبهما، وذلك إذا لقيا حروف اللسان غير
الراء والياء واللام.

قال: وقال لي الحسين بن عليّ: قال لنا أحمد بن نصر:
المخفي: ما يبقى معه غنَّة.
قلت: وقد وقع الاختلاف بين القراء في الميم من نحو قوله
تعالى: (هم فيها خالدون) ، و (نذرهم في طغيانهم) .
فمذهب ابن مجاهد والبغداديين أبي جعفر بن فرج وأبي علي
الصواف، وابن شنبوذ، وابن المنادي، وابن مقسم، وأبي بكر النقاش.
وأبي الحسين بن بُوْيَان، وعبد الواحد بن أبي هاشم إظهارها عند الفاء.
ويأخذون بذلك لسائر القراء وعلى ذلك جميع أهل الأمصار، وهو اختيار
عامَة القراء.
وقال جماعة بإخفاء الميم الساكنة عند الفاء إذا كانا
في كلمتين، منهم أبو عبيد، واللؤلؤي وأبو برزة عن الدوري
عن اليزيدي، وأبو زيد عن أبي عمرو، وابن جرير عن السوسس.
عن اليزيدي، ويظهرون غنة الميم.
وروي عن الكسائي إدغام ذلك حيث كان مع إظهار الغنة من غير
استثناء شيء من ذلك، وعلى ذلك الكوفيون.
والإخفاء مذهب البصريين، وعليه قراءتهم، وبه أخذ ابن الجرير، والمعدل،

والعدوي، ونص عليه سيبويه، وبه أخذ الرازيون أيضاً كالفضل بن
شاذان وأبوه وبنوه، والعباس بن الفضل وأبو علي بن العباس.
فأما عند الواو نحو: (عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون) ، (أنْتُمْ وأزْوَاجُكُمْ) ، ونحو ذلك فيجب إظهار الميم، وبيانها، وبيان سكونها، وكثير من الناس لا يحسن ذلك، فيحرك الميم، وهو خطأ يجب التحفظ منه.
قال أبو عمرو: وأما المفتوح فحقه أن يؤتى به بين التفخيم
الشديد الذي يستعمله أهل الحجاز في نحو (الصلاة والزكاة) فينحون
بالألف نحو الواو من شدة التفخيم.
قال: وهذه اللغة لا تستعمل في القرآن، لأنه لا إمام لها، وبَيْنَ الإمالة المحضة التي يستعملها القراء التي هي دون الكسر الصحيح.
قال أبو عمرو: وأما الممال فعلى ضربين: مشبع، وغير مشبع.
فالمشبع حقه أن يؤتى به بين الكسر الشديد الذي يوجب القلب
لشدته، وليس له إمام، وبين الفتح الوسط الذي ذكرناه ووصفنا حقيقته
وغير المشبع حقه أن يؤتى به بين الفتح الوسط وبين الإمالة التي دون
الكسر، ويسميه القراء بين اللفظين. انتهى كلامه.
واعلم أن الحرفين المتحركين تشبع حركة الأول منهما لينفصل
بذلك من صاحبه سواء كانا مثلين نحو: (عَدَداً) و (جَعَلَ لَكُمْ) .

أو غير مثلين إلَّا أن الحركتين متماثلتان نحو: (كتَبَ رَبُّكمْ) .
و (جَعَلَ بَيْنَهُمَا) أو مختلفي الحركة من الضرب الأول نحو:
(إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) ، و (يَعْلَمُ مَا) .
أو من الضرب الثاني نحو: (الحَمْدُ لِلَّهِ) ، و (قَالَ مُوْسَى) ، و (حَاقَ بِهِمْ) أو كانت حركة الأول من الحرف المتحرك بعده نحو: (فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ) .
(نعْبُدُ وإيَّاكَ) ، ونحو كسرة الصاد من (الصيام) ، والخاء من
(الخيام) ، وضمة الياء من (ليواطئوا) .
كل ذلك تشبع فيه الحركة وتظهر ليتخلص مما بعده.
وكذلك إن وقع بين المتحركين ساكن بينتَ حركتهما.
وأظهرت الساكن بينهما نحو: (مُسْتَهْزِئُونَ) ، (والمُنخَنِقَة)

ومن ذلك (الذي اْؤتمن) يظهر كسرة الذال، وضمة التاء لتباين
الهمزة الساكنة بينهما، وإن سكن الثاني من المثلين نحو:
(صددتم) ، و (قصصنا) ، و (ضللنا) وجب بيانهما.
وأما عكس هذا فإنه يدغم الأول في الثاني، ولا ينبغي أن
يبالغ في تشديد المدغم حتى يخرج عما يجب له، وذلك من الخطأ
الذي يظنه الجهال تجويدا نحو: (لكم ما) ، و (منهم من) .
و (قد دخلوا) ، و (إذ ذهب مغاضباً) .
ومما تجب العناية به اللام إذا سكنت قبل النون نحو:
(جَعَلْنَا) ، و (أنزلنا) فإن بيان اللام إن لم يعن بِه صارت
مدغمة فى النون، فإن لم يتبين صار قولك: (أسَلْنَا) كقولك: (ألَنَّا) .
وقال أبو عمرو الداني، رحمه الله: قال لي الحسين بن شاكر

السمسار: قال لي أحمد بن نصر: وجدت جماعة قرؤوا على شيخنا.
يعني ابن مجاهد، وعلى غيره من القراء، لا يفرقون بين: (ألَنَّا)
و (أسَلْنَا) .
قلت: أراد أنهم لا يبينون سكون اللام في (أسلنا) فإذا لم يفعلوا
ذلك صارت على لفظ (ألَنَّا) ، مدغمة.
قال أبو عمرو: والفرق بينهما أن لام الفعل في (ألنَّا) نون، وفي
(أسلنا) لام، فلما اتصلا بالضمير أدغمت النون في النون في (ألنا) .
ولم تدغم اللام في النون في (أسلنا) لاختلافهما، وكون سكون اللام
عارضاً، فتشديد النون في (ألنَّا) وتخفيفها في (أسلنا) هو المفرق
بينهما.
قلت: فإن لقيها لام نحو: (أنزل لكم) ، و (جعل لها)
ميزتَها من التي بعدها بتمكين حركتها، لا سيما إذا اتصلت باللام
المغلظة من اسم الله عز وجل نحو: (قال الله) ، و (أحل الله البيع) .
فإن لم يلقها شيء من ذلك تحفظت فيها، فأتيت بها رقيقة
خفيفة متحركة كانت، أو ساكنة نحو: (جعل على) ، و (قلتم)
(وليجدوا فيكم غلظة) من غير مبالغة في الترقيق، وإفحاش.

قال ابن مخلد: كان القراء يكرهون تغليظ اللامات في القرآن
قلت: وقد وقع الإجماع منهم على تغليظ اللام من اسم الله عز
وجل إذا لم يكن قبلها كسرة، وعلى ترقيقها مع الكسرة نحو: (لِله)
وترقيقها في هذا طلباً للمشاكلة، وتفخيمها في غيره من خصائص هذا
الاسم الشريف تعظيماً له.
فأمَّا الإمالة قبله نحو: (فسيرى الله) و (حتى نرى اللَّه) ، فكان بعض الشيوخ يرقق اللام من أجل الإمالة.
منهم أبو الحسن عبد الباقي بن فارس، وكان بعضهم يغلظها، منهم أبو
العباس أحمد بن نفيس، وهو الصواب؛ لأن الإمالة ليست كالكسرة
فيرقق لها اللام.
والراء إن كانت ساكنة، وقبلها كسرة رققت لمشاكلة اللفظ، وإن
لم يكن قبلها كسرة فخمت، وأظهر تفخيمها، وجهرها، وسواء وقع
بعدها كسرة نحو: (مَرْجِعُهُمْ) أو ياء غير ساكنة نحو: (مَرْيَمُ)
و (قَرْيَة) أو لم يقع.
ورقق قوم الراء في نحو قوله عز وجل: (بَيْنَ المَرْءِ) لمكان كسرة الهمزة والجلة على التفخيم، وكذلك رققها آخرون في: (قرية) و (مريم) و (من قريتكم) .

قال أبو عمرو الداني، رحمه الله: وذلك خطأ لا شك فيه قال: لأن الياء
المفتوحة لا توجب ترقيقاً، ولا إمالة، بل هي كسائر الحروف، قال: ولو
كان ذلك صحيحاً لوجب أن يحكم به للياء الساكنة، والكسرة، فيلزم
ترقيق الراء في نحو: (لبشرين) و (أغريْتا) و (البَحْرين)
وفي نحو: (من كل كرب) ، و (من قرن) .
قال: ففي انعقاد الإجماع على تفخيم الراء في ذلك دليل بين على خطأ
من رفق الراء لمكان الياء في نحو: (مريم) و (قرية) انتهى
كلامه.
فإن كانت الراء مشددة فأحسن النطق بها من غير مجاوزة للحد.
وفي المجاوزة ما يجعلها راءات نحو: (مَسنِيَ الضرُّ) و (فمن اضطر) .
و (إلى البرِّ) .
وحروف الضفير المحركة، والساكنة يجب تبيين صفيرها.
وتصفيتها، وتخليصها نحو: (مَسْروراً) و (البحر المسجور)

و (يبسط) ، و (أساطير) و (كباسط) و (بالقسط)
و (من صلصال) ، و (حصحص الحق) و (فاصطادوا)
و (اصطبر عليها) و (فاصدع) و (لو حرصتم)
و (الوزن) و (استفزز) (ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون)
و (مزدجر) .
وتبين الدال عند الخاء نحو: (مُدْخلاً) ، و (يدخلون) .
وعند النون نحو: (قد نرى) و (لقد نصركم الله) (ثم رددناه) ، والضاد تبين عند التاء نحو: (أفضتم) و (خضتم)

وعند الجيم نحو: (واخفض جناحك) وعند الطاء نحو: (فمن اضطر)
ومن الناس من لا يحسن بيان سكونها فيقول: (فمن اضطر)
فيضم الضاد فيجب التحفظ من ذلك.
والجيم حرف مجهور فيجب أن يبين صوتها، وأن يظهر جهرها
لئلا ينالها شيء من صوت الشين نحو: (العجل بكفرهم)
و (جعل) ونحوه.
وينعم بيان صوتها إذا كانت ساكنة عند التاء نحو:
(فاجتنبوه) و (اجترحوا) و (من حيث خرجت) ، وعند الزِاي
نحو: (الرجز) و (يجزون) ، وعند السين نحو: (رجساً إلى رجسهم)
وعند الهاء نحو: (لا تجهر) ، وعند الشين في: (أخرج شَطْأه) .
وكل ما يصح في الإدغام الكبير لأبي عمرو إدغامه فواجب إظهاره

لغيره، والعناية بتبيينه، وايضاخه. وفي النون الساكنة والتنوين جانب
كبيرا من التجويد من الإظهار، والإدغام بغنَة، وبغير غنة، والإخفاء
والقلب. وقد ذكرت ذلك في شرح القراءات مبيناً. ومنهم من
يخفيها عند الغين والخاء، والعمل إنّما هوعلى الإظهار، ومن أجاز الإخفاء
فلقربهما من حروف الفم التي يخفيان عندها. ومن أظهر أجرى
الغين والخاء مجرى باقي حروف الحلق، ولا يصح أن يجتمعا مع الألف
من أجل السكون، ولا تكون النون الساكنة في كلمة واحدة مع الراء
واللام، لأنها (") تقارب هذين الحرفين جداً في المخرج، وتخالفهما
في الصفة، وهي الغنة، فيثقل الجمع بينهما، وبينها.
وهذه عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد:
يا مَنْ يَرُوْمُ تِلاَوَةَ القرآنِ. . . وَيرُوْدُ شَأوَ أئمةِ الإتقانِ
لا تحسب التجويدَ مدًّا مُفْرِطاً. . . أومدّ ما لا مدَّ فيه لوانِ
أو أن تشددَ بعد مد همزةً. . . أو أن تلوكَ الحرفَ كالسكرانِ
أوأن تَفُوهَ بهمزة مُتَهَوعاً. . . فَيَفِرُّ سامعها من الغَثَيان
للحرف ميزان فلا تكُ طاغياً. . . فيه ولا تكُ مُخْسِرَ الميزانِ
فإذا همزتَ فَجِئْ به مُتَلَطفاً. . . مِنْ غَيْرِ مَا بُهْرٍ وَغَيْرِ تَوَانِ
وامددْ حروفَ المد عند مسكنٍ. . . أوهمزة حسناً أخا إحسان
والمذ من قبل المسكن دون ما. . . قد مد للهمزاتِ باستيقانِ
والهاء تخفى فاحل في إظهارها. . . في نحو من هادٍ وفي بهتانِ

وجباههمْ بيِّن وأوجههم بلا. . . ثقل تزيدُ به على التبيانِ
والعين والحا مظهر فالغين قل. . . والخاء حيث تقارب الحرفانِ
كالعهن أفرغ لا تزغ يختم ولا. . . تخشى وسبِّحه وكالإحسانِ
والقاف بيِّنٌ جهرها وعلوها. . . والكاف خفصها بحسن بيانِ
إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا. . . فهما لأجل القربة يختلطانِ
والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة. . . بالشين مثل الجيم في المرجانِ
والعجل واجتنبوا وأخرج شطأه. . . والرجز مثل الرجس في التبيانِ
والفجر لا تجهر كذاك وكاشترى. . . بين تفشّيه مع الإسكانِ
وكذا المشدد منه نحو مبشراً. . . أو غير ذاك كقوله في شانِ
والياء واختاها بغير زيادة. . . في المد كالموفون والميزانِ
وبيانها إن حركت كلسعيها. . . وكبغيكم والياء في العصيانِ
وكمثل أحيينا ويستحيي ومث. . . ل الغي يتخذوه في الفرقانِ
لا تشربَنْها الجيم إن شددتها. . . فتكون معدوداً من اللُّحَّانِ
في يوم مع قالوا وهم ونظير ذا. . . لا تدغموا يا معشر الإخوانِ
والواو في حتى عفَوا ونظيره. . . إدغامه حتم على الإنسانِ
والضاد عال مستطيل مطبق. . . جهر يكل لديه كل لسانِ
حاشى لسان بالفصاحة قيِّم. . . دَرِب لأحكام الحروف مُعانِ
كم رامه قوم فما أبدوا سوى. . . لام مفخمة بلا عرفانِ
ميزه بالإيضاح عن ظاء ففي. . . أضللنَ أو فى غِيْض يشتبهانِ
وكذاك محتضر وناضرة إلى. . . وولا يحض وخذه ذا إذعانِ
وأبنه عند التاء نحو أفضتم. . . والطاء نحو اضطر غير جبانِ

والجيم نحو اخفض جناحك مثله. . . والنون نحو يحضن قسه وعانِ
والراء كـ: وليضربنْ أو لام كفـ. . . ضل الله بينْ حيث يلتقيان
وبيان بعض ذنوبهم واغضض وأنـ. . . قضَ ظهركَ اعْرفُه تكنْ ذا شانِ
وكذا بيان الصاد نحو حرصتم. . . والظاء في أوعَظتَ للأعيانِ
إذ أظهروه وأدغموا فرّطت فات. . . بع في القُران أئمة الأزمانِ
واللام عند الراء أدغم مشبعاً. . . محضاً إذ الحرفان يقتربانِ
في نحو: قل ربي وما عن نافع. . . فيه وعاصم امحى القولانِ
وبيانه في نحو فصلنا على. . . وفق لكل مفضّل يقظانِ
وبقل تعالوا قل سلام قل نعم. . . وبمثل قل صدق اعلُ في التبيانِ
والنون ساكنة مع التنوين قد. . . شرحا معاً في غير ما ديوان
وشرحت ذلك في مكان غير ذا. . . فانا بذاك عن الإعادة غ@ الب
والراءَ صن تشديده عن أن يرى. . . متكرراً كالراء في الرحمانِ
والدال ساكنة كدال حصدتم. . . أدغم بغير. تعسُّرٍ وتوانِ
ولقد لقينا مظهر ولقد رأى. . . والمدحضين ابن بكل مكانِ
والودق فادفع يدخلون وقد نرى. . . والتاء أدغم عند طائفتان
وكذا أجيبت واستطعت مبين. . . وكنحو أتقن فه بلا كتمان
والظا لدى فاء ونون مظهر. . . يحفظن أظفركم بلا نسيانِ
والذال إذ ظلموا ظلمتم ليس في الـ. . . قرآن غيرهما فمدّ غمان
وإذا يلاقي الراء بين ذا وذا. . . في مثل ذر ونذرت للرحمانِ
وبمذعنين وفي أخذنا واذكروا. . . والثاء عند الخاء في الإثخانِ
بيِّن وأعثرنا لبثنا تثقفـ. . . نهمُ كذاك وأيها الثقلانِ
وصفير ما فيه الصفير فراعه. . . كالقسط والصلصال والميزانِ
والفاء مع ميم كتلقف ما أبن. . . والواو نحو الفاء في صفوانِ
والميم عند الواو والفا مظهر. . . هم في وعند الواو في الولدان

لكن مع البا في إبانتها وفي. . . إخفائها رأيان مختلفانِ
وتبين الحرف المشدد موضحاً. . . مما يليه إذا التقى المثلانِ
كاليمِّ ما والحق قل، ومثال ظلـ. . . لنا لكيما يظهر الإخوانِ
وإذا التقى المهموس بالمجهور أو. . . بالعكس بينه فيفترقانِ
والهمس في عشر فشخص حثه. . . سكت وجهر سواه ذو استعلانِ
رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب. . . نكراً يجيء به ذوو الألحانِ
وارغب إلى مولاك في تيسيره. . . خيراً فمنه عون كل معانِ
أبرزتها حسناء نظمِ عقودها. . . درّ وفصل درّها بجمانِ
فانظر إليها وامقاً متدبراً. . . فيها فقد فاقت بحسن معانِ
واعلم بأنك جائر في ظلمها. . . إن قستها بقصيدة الخاقاني
* * *
تَمَّتْ
* * *
واعلم بأن القرآن العزيز يقرأ للتعلم فالواجب التقليل والتكرير.
ويقرأ للتدبر فالواجب الترتيل، والتوقف، ويقرأ لتحصيل الأجر بكثرة
القراءة فله أن يقرأ ما استطاع ولا يؤنب إذا أراد الإسراع
وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: خفف الله على داود عليه السلام القراءة فكان يأمر بدابته تسرج، فيقرأ كتابه من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يديه.
وكان عثمان، رضي الله عنه، يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها.
ذكره الترمذي.

وقرأ سعيد بن جبير القرآن كله في ركعة في الكعبة.
وكان منصور بن زاذان يختم القرآن في رمضان بين المغرب والعشاء ختمتين.
ثم يقرأ إلى الطواسين قبل أن تقام صلاة العشاء، وكانوا يؤخرونها إذ
ذاك إِلى ربع الليل، وكذلك كان يفعل يوم الجمعة في كل جمعة.
وكان الشافعى، رحمه الله، يختم في رمضان ستين ختمة كلّها في
الصلاة.
وروي عن أبي حنيفة، رحمه الله، أنّه كان يقرأ القرآن في ركعة
فعل ذلك ثلاثين سنة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء
حدثني الإمام أبو الفضل محمد بن يوسف الغزنوي، رحمه الله.
حدثني أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم، حدثني أبو عامر الأزْدي.
وأبو نصر التَرْيَاقِي، وأبو بكر الغُوْزجى قالوا: حدثنا أبو محمد عبد
الجبار بن محمد الجَراحي، حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المَحْبُوبِي
عن أبي عيسى الترمذي، حدثنا علي بن حجر، حدثنا يحيَى بن سعيد
الأموي، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة قالت: كان
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع قراءته، يقرأ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ، ثم يقف (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ، ثم يقف.
وحدثني أبو المظفر الجوهري. حدثني أبو الفضل بن ناصر، حدثني أبو طاهر
محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأنباري، حدثني علي بن الحسين بن
ميمون بن محمد بن عبد الغفّار، حدّثني أبو الحسن محمّد بن

عبد الله بن زكريا بن حَيوْيَهْ، عن أبي عبد الرحمن
أحمد بن شعيب بن عليّ النسائيّ، أخبرنا قتيبة بن سعيد.
حدّثنا الليث بن سعد، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن يعلى
ابن مملك أنّه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلاته فقالت: ما لكم وصلاته، ثم نعتت قراءة مفسرة حرفاً حرفاً، ومعنى
قولها: مفسرة حرفاً حرفاً ما سبق في الحديث الأول من الوقف على
رأس الآية.
وحدثني الغزنوي، رحمه الله، بالإسناد المتقدم، قال أبو عيسى:
حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان، عن
عاصم، عن زر بن حبيش، عن أبى بن كعب قال:
"لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبريل فقال: يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين، فمنهم العجوز، والشيخ الكبير، والغلام، والجارية، والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط.
قال: يا محمد -: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر، وحذيفة بن اليمان، وأبي
هريرة، وأم أيوب، وهي امرأة أبي أيوب الأنصاري، وسمرة، وابن
عباس، وأبي جهم بن الحارث بن الصمة ثم قال: هذا حديث حسن
صحيح قد روي عن أبى بن كعب من غير وجه، وإنما ذكرت هذا
الحديث في هذا الموضع لأنى رويته عن شيخي أبي القاسم، رحمه
الله، بزيادة تليق بهذا المكان.

حدثني شيخنا أبو القاسم الشاطبى، رحمه الله، حدثنا أبو
الحسن بن هذيل، حدثنا أبو داود سليمان بن نجاح، حدثنا أبو عمرو
عثمان بن سعيد الدانى، رحمه الله، حدثنا فارس بن أحمد المقرئ.
حدثنا أحمد بن محمد، وعبيد الله بن محمد، قالا: حدثنا علي بن
الحسين، قال: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا همام بن عبد الملك.
حدثنا قتادة، عن يحيَى بن يعمر، عن سليمان بن صرد الخزاعي، عن
أبي بن كعب قال أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:
"إن الملك كان معي، فقال: اقرأ القرآن، فعدَّ حتى بلغ سبعة
أحرف، فقال: ليس منها إلا شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة.
وتختم رحمة بعذاب.
وقال أبو عمرو: حدثنا فارس بن أحمد بن موسى المقرئ، حدثنا
أحمد بن محمد، وعبيد الله بن محمد قالا: حدثنا على بن الحسين
القاضي قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا عفان بن مسلم.
حدثنا حماد بن سلمة، وسمعته منه، قال: أخبرنا على بن زيد، عن عبد
الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: أن جبريل، عليه السلام، أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده فقال: اقرأ القرآن على حرفين قال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف كل كاف شاف ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب".
وقال أبو عمرو أيضاً: حدثنا خلف بن أحمد القاضي، حدثنا

زياد بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن يحيَى بن حميد، حدثنا محمد بن
يحيى بن سلام، عن أبيه عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، إلَّا أنه قال: ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب بمغفرة.
قال أبو عمرو الداني، رحمه الله، عقيب هذا الحديث: فهذا
تعليم التمام من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جبريل عليه السلام إذ ظاهره دال على أنه ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر النار والعقاب، وتفصل مما بعدها إذا كان بعدها ذكر الجنة والثواب، وكذلك يلزم أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة والثواب، وتفصل مما بعدها أيضاً إن كان بعدها ذكر النار والعقاب.
وليس الأمر كما ذكر أبو عمرو، بل الحديث يدل، على أن
القارئ يقف حيث شاء لقوله: كل كافٍ شافٍ، ولم يرد بالفصل، وترك
الوصل أن الكلام قد تم، وإنما أراد أن القارئ إذا وصل ذلك غير
المعنى، وقَلَبَه، لأنه إذا قال: (تلك عبيى الذين اتقوا، وعقبى
الكافرين) غير المعنى -، وصيَّر الجنة عقبى الكافرين.
ألا ترى أنه لو قرأ (يغفر لمن يشاء ويعذب) . لم يكن في ذلك
شيء وإن كان قد وصل المغفرة بالعذاب، وإنما الممنوع تغيير المعنى
بسبب الوصل، ويدخل في هذا نحو قوله عز وجل:
(وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا)
إذ في وصله ما يوهم أنهم قالوا: (إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) ، وأن قولهم ذلك قد أحزن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

وليس كل أحد يعلم المراد، فيقع اللبس على من لا علم له لا سيما غير
العرب، فيوقف على قوله عز وجل: (وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ) ويبتدئ
ً (إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) وليس كل التمام على هذه الصفة، فيكون هذا
تعليماً للتمام، إنما هذا تعليم للمعنى، ولهذا الحديث أجاز
حمزة، رحمه الله، الوقف حيث ينقطع النفس إلا نحو قوله عز وجل:
(وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) لا يقف على (قالوا) .
وكذلك لا يقف على اليهود في قوله عز وجل (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ) ، ولا على اليهود في قوله عز وجل: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ) .
ولا على النصارى في قوله عز وجل: (وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ) .
وحدثني شيخنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي، رحمه الله.
وقرأه على، وسمعته من لفظه، وقال لي: نقلته من كلام أبي الكرم
المبارك بن فاخر النحوي البغدادي، ومن خطه، وكتب به إلى شيخنا
أبي محمد، رحمه الله، قال: الجملة التأليفية المركبة على الاستقلال
المتساند بعضها إلى بعض من غير إخلال إذا تعولم إجراؤها في مجالها.
ومواضعها، وتعورف إركازها في مراكزها، وأماكنها بكثرة الدور.
والكرور، والطروق، والمرور أهاب كل منها بما يليه، فأجابه بما يقتضيه
قبله، أو بعده على حسب ما يقتضيه قصده، فاقتضى الموقوف عليه
ما بدئ به بعده، والمبدوء به ما وقف عليه قبله اقتضاء اللاجئ من
يلجأ إليه، والمحيل من يحيل عليه، فإذا أضرب المتكلم عن أيهما كان

صفحاً، وأضرب، وذهب عن ذكره ونكب، قام ببيانه ما منه في النفس.
وشهد بمكانه ما أدركه الحس، فكان في حكم المذكور، وإن كان
مطوياً غير منشور، فاستوى فيه الناقص والتام، والموفى النظام، والمنيف
عن التمام، فجاز أن يوقف على كل منهن كما يبدأ به، ويبدأ به كما
يوقف عليه إلَّا أن الأحسن أن يوقف على الأتم، وما يقدر به، وما أناف
عليه، ثم الأحسن ألَّا يوقف على الناقص، ولا ما يقدر به، ولا القبيح
إلا على استكراه، أو ضرورة، فإذا فرض ذلك في التنزيل، جل المتكلم
به، اختلف الناس فيه، فذهب الجمهور إلى تقدير الوقف على ثمانية
أضرب: تام، وشبيه به، وناقص، وشبيه به، وحسن، وشبيه به، وقبيح.
وشبيه به، وصنفوا في ذلك كتباً مدونة، وذكروا فيها أصولًا مجملة.
وفروشاً في الآي مفصلة، فمنها ما آثروه عن أئمة القراءة في كل عصر.
ومنها ما آثروه عن أئمة العربية من النحويين من كل مصر، ومنها ما
استنبطوه على وفاق الأثر، أو خلافه، ومنها ما اقتدوا فيه بالأثر فقط
كالوقف على أواخر الآي، وهو وقف النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وذهب أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، رحمهما الله.
إلى أن تعدد الموقوف عليه من القرآن التام، أو الناقص، أو
الحسن، أو القبيح، وتسميته بذلك بدعة، ومسميه بذلك، ومتعمد
الوقف على نحوه مبتدع.
قال: لأن القرآن معجز، وهو كالقطعة الواحدة، وكله قرآن، وبعضه قرآن، وكلفه تام حسن، وبعضه تام حسن.

حدثنا بذلك شيخنا أبو القاسم بن برهان، قال شيخنا أبو اليمن.
رحمه الله: نقلت هذا الفصل من تعليقه - بخَطه يعني أبا الكرم
المبارك بن فاخر، وليس الأمر كما ذكِر أبو يوسف فإن الكلمة الواحدة
ليست من الإعجاز في شيء، وإنما المعجز - الرصف العجيب والنظم
الغريب، وليس ذلك لبعض الكلمات.
وقوله: إن بعضه تام حسن كما أن كله تام حسن يقال له: لو قال قارئ: (إذا جاء) ، ووقف، أهذا تام وقرآن؟
فإن قال: نعم، قيل: أفما يحتمل أن يكون القائل أراد إذا
جاء الشتاء؟ وكذلك كل ما يفرده من كلمات القرآن موجود في كلام
البشر، فإذا اجتمع، وانتظم انحاز عن غيره، وامتاز،، ظهر ما فيه من
الإعجاز، ففي معرفة الوقف، والابتداء الذي دونه العلماء تبيين معاني
القرآن العظيم، وتعريف مقاصده، وإظهار فوائده، وبه يتهيأ الغوص
على درره، وفرائده، فإن كان هذا بدعة فنعمت البدعة هذه.
وأجاز جماعة من القراء الوقف على رؤوس الآي.
عملا بالحديث، فيقولون: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ثم يقولون (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وهو مذهب يؤيده الحديث والمعنى.
أما الحديث فقد ذكر، وأما المعنى فإن هذه الفواصل إنما أنزل
القرآن بها ليوقف عليها، وتقابل أختها، وإلَّا فما المراد بها؟
ألا ترى أن (بمصيطر) تقابل (إنمَا أنتَ مُذَكرٌ) ، وكذلك (الأكبر) ،

تماثل (مَنْ تَوَلى وكَفَرَ)
إلَّا أن من الفواصل ما لا يحسن الوقف
عليه كقوله عز وجل: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَليْنَ)
لأن المراد: فويل للساهين عن صلاتهم، المرائين فيها، فلا يتم هذا المعنى
إلا بالوصل، وليس الوقف على قوله (والضحى)
كالوقف على ما جاء في الحديث، فاعلم هذا.
وعن أبي عمرو بن العلاء، رحمه الله، الوقف على نحو قوله عز
وجل: (يُؤْمِنُونَ بِالْغَيبِ) ويبتدئ (وَيُقِيْمُونَ الصلَاةَ)
لأن الثاني منفصل من الأول؛ لأن إقامة الصلاة معنى غير الإيمان
بالغيب، وكذلك كل ما كان مثله.
وقد اختار العلماء وأئمة القراء تبيين معاني كلام الله عز وجل.
وتكميل معانيه، وجعلوا الوقف منبهاً على المعنى، ومفصلاً بعضه
من بعض، وبذلك تلذ التلاوة، ويحصل الفهم والدراية، ويتضح منهاج
الهداية.
فلا يقفون على مبتدأ دون خبره، ولا على موصوف دون
صفته إلَّا أن يكون الكلام في الوقف على الموصوف مستقلاً مفيداً
مفهوماً، فيجيزون الوقف عليه، ولا يجيزون الابتداء بما بعده، ويسمونه
الوقف الحسن، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
ولا على المبدل منه دون البدل إلَّا كقوله عز وجل:
(اهدنا الصراط المستقيم)
فإنه يوقف عليه، ويبتدأ بما بعده كما تقدم في الصفة.
ولا على الشرط دون جزائه كقوله عز وجل: (وَمَنْ يَتقِ اللهَ)

وهذا الوقف قبيحٍ؛ لأنه كلام غير مفهوم حتى يتصل بقوله
عز وجل: (يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا)
وكذلك جواب "لو" نحو (لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا) وكذلك (لولا) كقوله:
(ولَوْلاَ دَفْعُ الَلهِ الناسَ)
وقد يكون جوابهما محذوفاً فيوقف حينئذ كقوله عز وجل: (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا) الوقف على واتَقوا، ويبتدئ (لَمَثوْبَة) وكذلك (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) .
ولا على الأمر دون جوابه إلا أن يكون الكلام مفهوماً مفيداً، فيوقف عليه، ولا يبتدأ بما بعده كقوله عز وجل (وأطِيعُوْنِ يَغْفِرْ لَكُمْ) .
وكذلك (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10)
تقف عليه، ولكن لا تبتدئ (يُرْسِلِ السمَاءَ) وكذلك النهي كقوله عز وجل: (فَلاَ تَدْع مَعَ الَلهِ إلَهاً آخَرَ) لا تبتدئ (فتكونَ مِنَ المُعَذبِيْنَ) .
وكذلك الدعاء كقوله عز وجل: (رَبَّنَا أخرْنَا إلَى أجَل قَرِيْب)
لا يبتدأ بما بعده، فيقال: (نجبْ دَعْوَتَكَ) .
قال مصنفو الوقف والابتداء،: وكذلك الاستفهام. قالوا: لا يوقف
على (حقاً) من قوله عز وجل (فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبكُمْ حَقاً)
حتى يصله بقوله عز وجل (قَالُوا نَعمْ) لأنه جواب، وليس هذا عندي كجواب الشرط، ولا كجواب الأمر في قبح
الابتداء بالجواب، بل الابتداء به حسن سائغ، وكذلك التمني

لا يوقف عليه، دون الجواب كقوله عز وجل: (يَا لَيْتَنى كُنْتُ مَعَهُمْ فَأفُوْزَ
فَوْزاً عَظِيماًً)
ولا على القسم دون جوابه كقوله عز وجل: (والليْلِ إذَا يَغْشَى)
وما بعده لا يوقف علي (الأنثى) ؛ لأن الفائدة في المقسم عليه، وهو قوله عز وجل: (إن سَعْيَكُمْ لَشَتى) .
وكذلك قوله عز وجل: (والضحى)
لا يوقف دون (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) .
وكذلك (والذارِيَاتِ ذَرْواً)
(والتينِ والزيْتُونِ) ، وما أشبهه.
وأما قوله عز وجل: (والنازِعَاتِ غرْقاًً) فإنه يوقف على
قوله عز وجل (فالمُدَبراتِ أمْراًً)
لأن الجواب محذوف، والتقدير: لتبعثن
هذا إن جعلت (يومَ ترجُفُ الراجفة) منصوباً بفعل مضمر، أي أذكر يوم، وإن قدرته ظرفاً للفعل المقدر أي لتبعثن يوم
لم تقف على (المدبرات أمراً) ، وقد زعم قوم: أنّ الجواب (يومَ ترجُفُ الراجفة) .
وقال آخرون: الجواب: (إن فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً) .
والأول قول أجلاء العلماء والاستثناء على ضربين، متّصل، ومنقطع.
فالمتصل قالوا: لا يوقف على المستثنى منه دون المستثنى كقوله
عز وجل: (إن الإنسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ) ؛ لأن الإنسان يراد به ها هنا جميع الناس.

قال بعض المفسرين: أراد بالخسر دخول النار، وقيل: لفي خسر
من التجارة (إلا الذين آمنوا) فإنهم اشتروا الآخرة بالدنيا، فربحوا.
وغيرهم تَجِرَ خلاف تجارتهم فخسر.
قال أبو عبيدة: "لفي هلكة ونقصان ".
والمنقطع ما كان المستثنى فيه ليس من الأول كقوله عز
وجلّ في سورة الانشقاق: (فَبَشَرْهُمْ بِعَذَاب ألِيم) .
قال ابن الأنباري: هو استثناء منقطع كأنه قال.
(لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) كما قال في سورة البقرة (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ)
قال: معناه: لكن الذين ظلموا منهم فإنهم لا حجة لهم، وكذلك يروى عن ابن مجاهد أنه كان يقف على (أجر غير ممنون)
وقال: معناه: لكن، ولا مانع من القضاء باتصاله أي:
(إلا الذين آمنوا) من المذكورين وعملوا الصالحات.
وقوله عز وجلّ في سورة البقرة (اسْجُدُوْا لآدَمَ فَسَجَدُوا)
يسوغ فيه الأمران، وكيف ما كان فالوقف عليه سائغ إلَا أنّه لا يبتدأ بما
بعده، إذا قدرته متصلاً.
ومما عدّوه من المنقطع قوله تعالى (إِلَّا أَذًى) في آل عمران.
و (إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ)
وقوله عز وجلَّ: (وكيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) في بني إسرائيل
و (إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ)
و (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) .
وقوله عز وجل في سورة: والتين والزيتون
(أسْفَلَ سَافِليْنَ إلا الذِينَ آمَنُوا)
فاختاروا الابتداء بـ (إلَّا) في هذه المواضع.

وقال ابن النحاس في قوله عز وجل: (لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) .
تام، لأن (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ) استثناء ليس من الأول بمعنى لكن.
قال أبو عمرو الداني: فسبيل ما ورد في كتاب الله عزَّ وجلَّ من
هذا الضرب من الاستثناء في كون الوقف قبله تاماً سبيل هذين
الموضعين يعني (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ) و (إلا الذِينَ آمَنُوا)
في الانشقاق وذكر جميع المواضع التي ذكرتها.
فأقول، وبالله التوفيق: أما قوله عزَّ وجلَّ: (لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى)
فإن جماعة من المفسرين ذهبوا إلى أنه منقطع، والقول بأنه متصل ظاهر، والمعنى: لن يضروكم ضرراً إلا نوعاً واحدا من الضرر، وهو الأذى، وهو ما تفوه به ألسنتهم من الباطل، والسب، ونحو ذلك، فأمَّا الغلبة والتسليط
عليكم فلا، (وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (111) .
وهذا كقوله عز وجل: (وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (76) .
أي إلا زمناً، أو وقتاً قليلاً.
ولو قدر أنه منقطع لم يكن الوقف قبله تاماً، لأن
المعنى بعد) إلا) له تعلق بما قبلها، فلو قيل: إن الوقف قبل (إلا) كاف
كان أحسن.
وأما قوله عز وجل: (إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ) فذهب بعض البصريين
إلى أنه استثناء منقطع، قال: لأن قوله (أيْنَمَا ثُقِفُوا) تمام، ثم قال:
(إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ) أي لكنهم يعتصمون بحبل من الله.
وقال أبو القاسم: (إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ) في محل النصب على

الحال أي إلا معتصمين، أو متمسكين.
قال: وهو استثناء من أعمّ عامّ الأحوال، والمعنى ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل الله، وحبل الناس، يعني ذمة الله، وذمة المسلمين، أي لا عز لهم قط إلا هذه الواحدة، وهي التجاؤهم إلى الذمة لما بذلوه من الجزية.
وقال قوم من الكوفيين: التقدير: إلا أن يعتصموا بحبل من الله.
ولذلك دخلت الباء، وهي متعلقة بهذا الفعل المحذوف، وقال بعضهم
أيضاً: هو استثناء من الأول محمول على المعنى؛ لأن معنى الكلام:
ضربت عليهم الذلة بكل مكان إلا بموضع من الله.
والصحيح قول من قال: إنه متصل
وأما قوله عز وجلّ: (ثُم لَا تَجدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إلَّا رَحْمَة مِنْ
رَبِّكَ) فيجوز أن يكون منقطعاً، ومع كونه منقطعاً، فليس الوقف
على قوله: (وَكِيلًا) بتام؛ لأنّ المعنى، ولكن رحمة ربك تركته باقياً
لم يذهب به، فيكون الوقف كافياً لتعلق بعض الكلام ببعض، وقد أجيز
أن يكون متصلاً أي لو شئنا لذهبنا بالقرآن فمحوناه من المصحف، ومن
الصدور، ثم لا تجد لك حينئذ وكيلاً يتوكل علينا برده، وإعادته على
الحال التي كان عليها إلا رحمة من ربك، كان رحمته سبحانه تتوكّل
بالردّ، فعلى هذا لا يوقف على قوله: (وكيلًا) .
وأما قوله عزّ وجلّ: (إنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ المُرْسَلُونَ إلَّا مَنْ
ظَلَمْ) فقد قيل: إنّه منقطع، وهو قول البصريين، قالوا: وذلك أن

الاستثناء المتصل يكون ما بعده مخالفاً لما قبله من المعنى، وقوله:
((إنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ المُرْسَلُونَ) تأمين، وقوِله (إلَّا مَنْ ظَلَمَ - إلى
قوله عز وجلّ - فإني غَفُورٌ رَحِيمٌ) تأمين أيضاً، فقالوا: فقد اتحد
المعنى فيهما فوجب ألَّا يكون من الأول، قالوا: ومثله من كلامهم
"ما اشتكى إلا خيراً" لأن الثاني مثل الأول في حصول الخير؛ لأن
(ما اشتكى) يدل على حصول الخير، وقوله: (إلا خيراً) مثل الأول، وكأنه
قال: "ما أذكر إلا خيراً "، قالوا: و"إلا" بمعنى " لكن " أي لكن من ظلم من
المرسلين وغيرهم، ثم تاب، فإني غفور رحيم.
وقال أبو القاسم: (إلا) بمعنى (لكن) ، قال: لأنه لَمَّا أطلق نفي
الخوف عن الرسل كان ذلك مظنة لطروء الشبهة، فاستدرك ذلك.
والمعنى: ولكن من ظلم منهم أي فرطت منه صغيرة مما يجوز على
الأنبياء كالذي فرط من آدم، ويونس، وداود، وسليمان، وإخوة يوسف.
ومن موسى عليه السلام بوكزه القبطي، ويوشك أن يقصد بهذا التعريض
ما وجد من موسى عليه السلام، وهو من التعريضات التي يلطف
مأخذها، وسماه ظلماً كما قال موسى عليه السلام (رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ) .
والوقف على هذين الوجهين كافٍ؛ لأن المعنى بعد (إلا) فيه تعلق بما قبلها.
وقال الفراء: يجوز أن يجعل الاستثناء من الذين تركوا في
الكلمة، لأن المعنى لا يخاف لدي المرسلون، إنما الخوف على

غيرهم، ثم استثنى، فقال: (إلا من ظلم) فإن هذا لا يخاف، تقول:
كان مشركاً فتاب، وعمل حسناً فذلك مغفور له، ليس يخاف، وردّ
عليه هذا القول.
وقيل: الاستثناء من محذوف لا يجوز؛ لأنه لا يعلم ما هو؟
قالوا: ولو جاز هذا لجاز: "لا أضرب القوم إلَّا زيداً"
على معنى وأضرب غيرهم إلا زيداً، وهذا ضد البيان، ونقض الكلام، وليس هذا الرد بشيء، لأن قوله: (لا يخاف لدي المرسلون) يدل على
خوف غيرهم، وقوله: (إلا من ظلم) يدل على أن المعنى: إنما يخاف
الظالمون إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء) فإني غفور رحيم) ، أي
فإني أغفر له فلا يخاف.
ففي الكلام ما يدل على ما صار إليه الفراء، وليس في المثال الذي ضربوه له دليل، فعلى هذا يكون الاستثناء متصلًا، ويكون الوقف على (المرسلون) كافياً، و (إلا) متعلق بمحذوف، ويجوز الابتداء ب (إلا) ، كان المحذوف قد ابتدئ به معها كما يبتدأ بقوله تعالى: (قادرين) في القيامة والتقدير: بجمعها
قادرين.
قال الفراء: وقد قال بعض النحوير: إن (إلا) في اللغة بمنزلة
الواو، وإنما معنى هذه الآية: لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم
بدل حسناً، قال: وجعلوا مثله قول الله تبارك، وتعالى: (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ)
قال: ولم أجد العربية تحتمل ما قالوا؛ لأني لا أجيز:
"قام الناس إلا عبد الله "

وهو قائم، إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي بعد (إلا) من معنى
الأسماء قبل (إلا) ، وقد أراه جائزاً أن يقول لي: "عليك ألف سوى
ألف آخر"، فإن وضعت (إلا) في هذا الموضع صلحت، وكان (إلا) في
تأويل ما قالوا، فأما مجردة قد استثني قليلها من كثيرها فلا ولكن مثله
مما لا يكون معنى إلا كمعنى الواو، وليست بها.
قوله عز وجل: (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ) هو في المعنى: إلَّا الذي شاء ربك من الزيادة فلا تجعل (إلا) بمنزلة الواو، ولكن بمنزلة سوى، فإذا كانت (سوى) في موضع (إلا) صلحت بمعنى الواو، ولأنك تقول: عندي مال كثير سوى هذا أي وهذا عندي، كأنك قلت: عندي مال كثير وهذا، وهو في (سوى) أبعد منه في (إلا) لأنك قد تقول: عندي سوى هذا، ولا تقول (إلا) هذا، والقول الراجح أنه متصل والمعنى: لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم أي إلا الذي ظلم، وخاف، ثم بدل حسناً يعني إلا من هذه صفته، فإنه قد خاف لدي، ويتصل قوله (فإني غفور
رحيم) بقوله: عز وجل: (لا يخاف لدي المرسلون) أي إلَّا من عمل
بغير إذن، ويؤيّد ذلك قول ابن جريج: لا يخاف الأنبياء إلَّا بذنب يغشاه
أحدهم فإن أصابه أخافه الله.
وقول الحسن: كانت الأنبياء تذنب، فتعاقب، وإنما أخيف لقتله النفس، لأنه لو اقتصر على قوله: (لا يخاف لدى المرسلون) لقال قائل: فقد خاف موسى عليه السلام حين قال (رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي) .
فقال عز وجل: (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ) أي إلا من فعل مثل ما فعلت، ثم بدل حسناً، فإنه قد خاف لدي، وقد كان يكفي قوله: (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ) ، وإنما قال
(ثم بدل حسناً بعد سوء) لطفاً

بموسى عليه السلام ليطمئن بغفران ذلك الذنب بالتوبة.
وأما قوله عزَّ وجلَّ (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) .
فقد قيل: إنّه متصل أي: فذكر قومك. إلا من تولى عنك، وأعرض عن
الإيمان وكفر، فـ "من" على هذا في موضع نصب، و (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) اعتراض.
وقيل: إنه منقطع أي لست عليهم بمصيطر أي لست بقاهر لهم لكن من تولى وكفر فالله مصيطر عليه، وقاهر له، فيعذبه
العذاب الأكبر عذاب جهنم.
وقوله عزّ وجل: (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أسْفَلَ سَافِلِينَ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا)
فقد قيل: هو متصل، و"أسفل سافلين ": إما أن يراد به في تغيير الخلقة
بالنار أي أن أهل النار في قبح السورة أسفل كل من سفل في ذلك
(إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا) فإنهم لم يردوا إلى ذلك، أو أسفل من كل سافل في
المنزلة، وأهل النار كذلك.
وقيل: هو منقطع، ومعنى "أسفل سافلين ": أرذل العمر لكن الذين
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يعني الجنة.
ولا يوقف على المُعَلل دون العلّة كقوله عزّ وجلّ: (فَوَلّوْا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) وكقوله: (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126) لِيَقْطَعَ) .
وكقوله: (وأنْزَلْنَا إلَيْكَ الذكْرَ) ؛ لأن (لِتُبَينَ للناسِ) علّة الإنزال، وكذلك

(وابنِ السبِيلِ كَيْلاَ يَكُونَ دُوْلَة) .
ولا يوقف دون لام الجحد كقوله عز وجل: (ومَا كَانَ اللهُ لِيَضِيْعَ
إيْمَانَكُمْ)
والوقف على أربعة أقسام:
تام: وهو الذي انفصل مما بعده لفظاً ومعنى.
وكافٍ: وهو الذي انفصل مما بعده في اللفظ، وله به تعلق في
المعنى بوجه.
وحسن: وهو الذي لا يحتاج إلى ما بعده؛ لأنه مفهوم دونه
ويحتاج ما بعده إليه لجرَيَانه في اللفظ عليه.
وقبيح: وهو الذي لا يفهم منه كلام، أو يفهم منه غير المراد
وقال قوم: الوقف قسمان: تام وقبيح، فعند هؤلاء الوقف في الأقسام
الثلاثة تام.
وقال آخرون: الوقف ثلاثة: تام وكاف وقبيح، فجعلوا الحسن من
جملة القبيح، والاختيار تفصيل هذه الأوقاف، وتقسيمها إلى أربعة
كما سبق.
فأمَّا القسم الأول وهو التام، ويسمى أيضاً المختار فكقوله

عز وجل: (مَالِكِ يَوْمِ الديْنِ) وقوله (وَلَا الضاليْنَ)
وقوله: (أولَئِكَ عَلَى هُدَىً مِن ربهم وأولئك هم المفلحون)
وشبه ذلك بما لا تعلق لما بعده به لفظاً، ولا معنى.
وأما الكافي، ويسمى الصالح، والمفهوم، والجائز فهو الذي
يحسن الوقف عليه لإفادة الكلام، ويحسن الابتداء بما بعده، وإن كان
متعلقاً بالأول بوجه من المعنى كقوله عز وجل: (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) .
فهذا كلام كافٍ مفهوم.
والذي بعده أيضاً كلام مستقل مستغن عما قبله في اللفظ، وإن اتصل به
في المعنى، وهو قوله عز وجل: (وبِالآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ) .
وأما الحسن فهو الذي يحسن الوقف عليه؛ لأنه كلام مفيد حسن.
ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به لفظاً ومعنى كقوله عز وجل:
(الحَمْدُ لِلَّهِ) فهذا كلام حسن مفيد، وقوله بعد ذلك (رَبِّ العَالَمِينَ)
غير مستغن عن الأول إلَّا أن الحسن إذا كان رأس آية
نحو: (رَبِّ العَالَمِينَ) فإنهم أجازوا الابتداء بما بعده، وإن تعلق بما
قبله في اللفظ والمعنى لحديث أم سلمة: ثم يقول (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)
ثم يقف ثم يقول - (مَالِكِ يَوْمِ الدينِ) .
وحكى اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان يسكت على رؤوس الآي
ويقول: إنه أحب إليَّ.
وقد يحتمل الموضع الواحد أن يكون تاماً، وأن يكون كافياً، وأن

يكون حسنًاً كقوله عز وجل: (فِيْهِ هُدَىً لِلْمُتقِينَ)
يجوز أن يكون تاماً إذا كان (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب) مبتدأ، والخبر
(أولَئِكَ عَلَى هُدَىً مِنْ رَبِّهِمْ) ، ويجوز أن يكون كافياً إذا جعلت
(الذين يؤمنون بالغيب) مرفوعاً على معنى هم الذين، أو منصوباً على
معنى أعني الذين، وأن يكون حسناً إذا كان في موضع خفض نعتاً
للمتقين.
والقبيح: هو الذي لا يجوز تعمد الوقف عليه إما لنقص
المعنى، وإمّا لتغييره.
فنقص المعنى كقولك: (بسم) فإن هذا لا يفيد
معنى، والتغيير كقولك: (فَوَيْل لِلْمُصَليْنَ) ، وكقولك:
(إن اللهَ لاَ يَهْدِي) ، و (إن اللهَ لاَ يَسْتَحيي) ، و (إن اللهَ لاَ يَأمُرُ) .
وكقولك (وإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النصْفُ وَلأبَوَيْهِ) ، و (إنَّما
يَسْتَجيبُ الذِينَ يَسْمَعُوْنَ والمَوْتَى) ، وكقوله: "ومَا مِن إلَهٍ) .
وَ (لاَ إلَهَ) وَ (أصْحَابُ النارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ) .
وهذا كثير يجب أن يحذر، ويحترز منه، وكذلك عند انقطاع النفس على ما لا يوقف

عليه إذا احتجت أن تصله بما قبله فاحترز في الرجوع إلى ما قبله أن
تكون مبتدئاً بما لا يحسن مثل أن ينقطع النفس على قولك: (عزيرٌ
ابن) ، فتقول في وصله بما قبله: (عزيرٌ ابن الله. . .)
ومثل أن يحتاج القارئ إلى الرجوع إلى ما تقدم لوصل الكلام
فيقول: (إن الله فَقِيرٌ) ، (إن اللهَ هُوَ المَسِيحُ) جل الله عز وجل.
فهذا مثال يقاس عليه.
وقال أبو عمرو الداني في تمثيل الوقف الكافي: وذلك نحو الوقف
على قوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) والابتداء بما بعد
ذلك في الآية كلها.
قال: وكذلك الوقف على قوله: (أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ)
والابتداء بما بعد ذلك إلى قوله: (أو أشتاتاً) .
قال: وكذلك الوقف على قوله (اليَوْمَ أحِل لَكمُ الطييَاتُ)
والابتداء بما بعد ذلك.
وهذا ليس بالوقف الكافي؛ لأن هذه المواقف يتعلق ما بعدها بما
قبلها في اللفظ، والمعنى، وإنما هي من الأوقاف الحسان.
وأما قوله عز وجل: (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) .

فإنه رأس آية كقوله عز وجل: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)
وقد تقدم القول فيه.
وأما قوله: (وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7) .
فهو وقف كافٍ؛ لأنَ ما بعده لا يتعلق به في اللفظ وكذلك رؤوس الآي إلى قوله عز وجل: (وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (16) .
وهو وقف تام؛ لأن قوله عز وجل: (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ) لا يتعلق به لفظاً، ولا معنى.
وأما قوله عز وجل: (وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا)
(وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) .
(والنجم إذا هوى)
(وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا) ، (وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا)
(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1)
(والشمسِ وَضحَاهَا) ، (والليلِ إذَا يَغشَى)
(والضحى) ونحو ذلك، فإنْ هذه الأقسام لا يوقف عليها عندهم قبل جوابها.
وقد أجازوا الوقف على نحو (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)
قيل الجواب على الآية التي بعدها الجواب نحو (وإذَا الجَنة أزْلِفَت)
وعللوا ذلك بطول القصة، ويلزمهم ذلك في نحو
(والشمسِ وَضحَاهَا) وكونها رؤوس أي أن يجوز ذلك..

وأجاز بعضهم في (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) ونحوها أن يقف على
كل آيتين لطول القصة.
وكان شيخنا أبو القاسم، رحمه الله، يقف فيها علي قوله (بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) لا غير، ثم على (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ) .
وعن عمر، رضي الله عنه، أنه قرأ (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)
فلما بلغ إلى قوله عز وجل: (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ)
قال: لهذا جرى الحديث.
وقرأها قارئ عند ابن مسعود فلما بلغ إليها قال ابن مسعود:
وا انقطاع ظهرياه. وهي اثنتا عشرة آية ست في الدنيا وست في
الآخرة.
وقال بعضهم: إذا لم يقدر على التمام ووقف عند رؤوس الآي
جاز، ولا يكلف الإنسان ما ليس في وسعه.
والوقف على قوله عز وجل: (وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ) في
سورة الفتح كاف، والهاء للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ويبتدئ (وَتسَبًحُوهُ) ،! والهاء لله عَز وجل.
وقوله عزَّ وجلَّ ٍ: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) .
وقف كاف، و (وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) .

كافٍ أيضاً، والهاء لِله عز وجل، وقيل: للإنسان أي انه لشهيد على
عصيانه وبخله مقر بذلك.
وقوله عز وجل: (لَشَدِيْد) ، كافٍ.
وقال قوم: منهم: أبو عمرو عثمان: هو تام.
وكذلك قالوا في قوله عز وجل: (وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) .
إنه تام، وهو كافٍ أيضاً، لأن التعلق في المعنى موجود في
الموضعين.
وفي آية الكرسي عشرة أوقاف:
(اللهُ لاَ إلَهَ إلَّا هُوَ) كاف على أن قوله عز وجل: (الحَي القَيومُ) خبر مبتدأ محذوف. (لا نَأخُذُهُ سِنَة ولَا نَوْم) كاف.
(ومَا فِي الأرْضِ) كافٍ. (إلَّا بإذْنِهِ) كافٍ.
(ومَا خَلْفَهُم) كافٍ.
(إلا بِمَا شَاءَ) كافٍ. (السمَاواتِ والأرضَ) كافٍ، (حِفظُهُمَا) كافٍ.
(العظيمُ) تام.
وفي قوله عز وجل: (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا)
في آل عمران عشرة أيضاً: (طائفة مِنْكُمْ) حسن.
ً (أنفُسُهُم) حسن. (الجاهليةِ) كافٍ.
(مِنْ شيءٍ) كافٍ. (كله لِلهِ) كافٍ، (يُبدُونَ لَكَ) كافٍ، (ها هُنَا) كافٍ، (مَضَاجِعِهِمْ) حسن، (في قُلُوبِكُمْ) كافٍ شبه تام (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) تام.
وفي الشورى آية فيها أيضاً عشرة أوقاف قوله عز وجل:

(فَلِذَلِكَ فَادْعُ) هذا وقف كافٍ
(وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) مثله، (وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) مثله، (وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ) مثله (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ) مثله، (رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ) مثله.
(وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ) مثله، (بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ) مثله، (يَجْمَعُ بَيْنَنَا) مثله، (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) تام.
وفي سورة الامتحان أيضاً آية فيها من الأوقاف هذه العدة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ)
كاف، (اللهُ أعْلَمُ بإيْمَانِهِن) مثله، (فَلاَ تَرْجعُوهُن الَى الكُفارِ) مثله.
(حلٌّ لَهُمْ) مثله، (يحِلْونَ لهن) مثله، (مَا انفَقُوا) مثله.
ً (أجُورَهُن) مثله، (وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافر) مثله، و (اسألوا ما
أنفقتم) مثله (وليسألوا ما أنفقوا) مثله، (يحكمُ بَيْنَكُمْ) مثله.
(عليمٌ حَكِيمٌ) تام.
فهذه مواضع من الوقف والابتداء مبينة على الأصول التي أسلفتها
في معرفة التام، والكافي، والحسن.
والاعتماد إنما هو على معرفتها، وترك الاغترار بما ذكره المصنفون
في هذا الباب في الفرش، فإنهم يغلطون كثيراً، ويقولون: حسن، وهو
كاف، وكاف، وهو حسن، ونحو ذلك مما تشهد به تصانيفهم، وقد
يختلف الوقف باختلاف التأويل: من ذلك قوله عز وجل: (لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) إن كان (فيه هدىً) مبتدأ وخبراً وقفت على (لا ريب) وهذا الوقف يروى عن نافع وعاصم وهو كقوله عزَّ وجلَّ (لَا ضَيْرَ)

ويكون التقدير لا ريب فيه، ثم استأنف فقال: (فيه هدى)
ويقف على (لا ريب فيه) ، يجعل الجار والمجرور متعلقاً ب (لا ريب
فيه) ، ويبتدئ: (هدى للمتقين) على معنى: هو هدى.
فعلى الأول الوقف تام على قول أصحاب الوقف، وعلى
المعنى الثاني الوقف كاف.
وقوله عزَّ وجلَّ: (للمُتقِينَ) وقف كافٍ على أن (الذين) بعده
مرفوع بإضمار مبتدأ، أو منصوب بإضمار أعني، وهو وقف حسن، على
أن (الذين) بعده في موضع جر صفة (للمتقين) وهو في القرآن كثيرٌ.
ومنه قوله عزَّ وجلَّ: (الخَنَّاس) في قوله: (الَّذِي يُوَسْوِسُ)
جميع هذه الوجوه.
وزعم ابن الأنباريّ، والسجستاني، والأخفش، وابن عبد الرزاق
وغيرهم أنه لا وقف إلّا آخر السورة وقال أبو عمرو الداني رحمه الله:
(الخَنَّاس) كافٍ: هو الصواب، قال: إلا أن يجعل (الذي) في موضع
خفض نعتاً لما قبله.
وكذلك فواتح السور كلّها تام، على أنَّ الفاتحة اسم للسورة

أي: اقرأ (الم) و (الر) ، و (المر) وعلى تقدير أن
الفاتحة مبتدأ، وما بعدها الخبر لا يوقف عليها.
وفي ذلك قوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ) ، هو وقف كافٍ على أن (تُلْقُونَ)
مستأنف، وهو وقف حسن على أن (تُلْقُونَ) في موضع نصب على
الحال، وإلى الأول ذهب جماعة منهم محمد بن عيسى ونصير.
وقد يكون الوقف لبيان المعنى كقوله عز وجل: (يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ) فهذا وقف حسن إلَّا أنه يبتدأ بما بعده لبيان المعنى لثلا يتوهم أن (إِيَّاكُمْ) بمعنى التحذير.
ومن هذا ما هو واجب كقوله عز وجل (وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ)
لا يجوز وصله لئلا يتوهم فيه أنهم قالوا: (إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا)
وأن ذلك مما يحزنه، ومثله (فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) لأن القارئ يجوز له أن يتجاوز الوقف إلى الوقف الذي بعده إن قوي نفسه على ذلك إلَّا في مثل هذا لما ذكرته.
على أن الاختيار عند القراء الوقف على ما هو وقف لما في
ذلك من معرفة انفصال الكلام بعضه من بعض ومن تبيين المعنى.

وقالوا: من تجاوز الوقف وقف في غير الوقف أي أنه ينقطع نفسه
في غير الوقف، وقد يكون الموضع وقفاً على معنى وغيروقف على
معني آخر كقوله تعالى: (وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ)
إن كان (ومَنْ عِنْدَهُ) معطوفاً على ما قبله لم يكن الوقف تاماً.
ولم يجز الابتداء بما بعده، وهو وقف تام على أن (وَمَنْ عِنْدَهُ)
مبتدأ، وعلى هذا الوجه كان الشيخ أبو الجود، رحمه الله، يعمل، ولا
أشك في أنه نقله، وتلقاه في حال قراءته.
وكذلك الوقف على (لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا)
على أن (إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ) بمعنى "ما كنا فاعلين " وليس كذلك على أن (إِنْ)
شرط، وقد يكون الوقف على قراءة تاماً، وعلى أخرى غير تام كقوله
عز وجل: (الحميدِ اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السماواتِ) .
وهو وقف تام على قراءة نافع، وابن عامر، وقراءتهما برفع اسم الله
عز وجل، وقرأ الباقون بالخفض، فلا يجوز الابتداء به على قراءتهم.
ولهذا نظائر كثيرة.
ومن الاختلاف في الوقف لاختلاف المعنى قوله عز وجل: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) ، وهو وقف تام على أن ما بعده مبتدأ وخبر، وإلى هذا الوقف ذهب نافع، والكسائي، والفراء، والأخفش، وابن كيسان، وأبو حاتم ويعقوب، وابن إسحاق، والطبري، وإلى معناه ذهب مالك بن أنس، رحمه الله، ومعنى (يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ)

يسلْمون ويصدقون في قول ابن عباس، رحمه الله، وعائشة.
رضي الله عنها، وابن مسعود رضي الله عنهم.
قال عروة بن الزبير: (الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) لا يعلمون تأويله.
ولكن يقولون: (آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) وعلى هذا أكثر
المفسرين.
واختلف الذاهبون إلى هذا في المتشابه ما هو؟
فقال ابن عباس: وابتغاء تأويله: هو طلب الأجل في مدة محمد - صلى الله عليه وسلم - وأمته من قبل الحروف التي في أوائل السور، وذلك أنهم حسبوها على حروف الجُمَّل بالعدد فقالوا: هذه مدة محمد - صلى الله عليه وسلم - وأمته، والمتشابه على هذه حروف الفواتح، (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) أي وما يعلم متى تقوم الساعة، وتنقضي مدة هذه الملة إلا الله تعالى على هذا.
وهو، عند أكثر هؤلاء، قيام الساعة، وهو من المآل.

وقال آخرون: لا يوقف على قوله (إِلَّا اللَّهُ) ؛ لأنّ قوله
(والراسِخُونَ في العِلْمِ) معطوف عليه، وعلى قول هؤلاء:
المتشابه: ما احتمل التأويل، فيتأوّله أصحاب الزيغ على أهوائهم.
كالخوارج، والرافضة.
قال قتادة: إن لم يكونوا الحرورية فما أدري من هم؟.
وعن عائشة، رضي الله عنها، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنوا بقوله: (فَيَتبِعُونَ مَما تَشَابَهَ مِنْهُ) ".
وقال السّدّيّ، والربيع: (ابتِغَاءَ الفِتْنَةِ) أي الشرك.
وقال مجاهد: ابتغاء الشبهات، فالراسخون في العلم يعلمون تأويل ذلك، فإن كان المتشابه ما قال الأوْلون فالفريق الآخر لا ينكرون أنّ ذلك لا يعلمه إلَّا الله، وإن كان المتشابه ما قال الآخرون فالفريق الآخر لا ينكرون أن الراسخون في العلم يعلمونه، لا يجهلونه على غير ما أراد الله به اتباعاً للهوى، وسأذكر هذه الآية إن شاء الله بأبسط من هذا في روض القرآن.
* * *
القول في (بلى)
هي جواب للنفي وردٌّ له، والوقف عليها إذا لم يتصل بقسم

جائز، إما تام وإما كاف، واتصالها بالقسم في أربعة مواضع:
(قَالُوا بلى وَرَبِّنَا) في الأنعام، والأحقاف و (قُلْ بَلى وَربِّيْ) في سبأ، والتغابن.
فالوقف في هذه المواضع علن القسم عند أصحاب الوقف، ويوقف عليها
فيما سوى ذلك، وهي ثمانية عشر موضعاً، وقال أبو محمد الحسن بن على بن سعيد المعروف بالعماني في قوله عز وجل: (بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً) .
ونحوه يبتدأ ب (بلى) وهو جواب لقولهم (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً) ، فقيل لهم: بلى تدخلونها وتخلدون فيها وقال في قوله عز وجلَ:
(لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111) بَلَى) . . .
لم يجز أحد منهم الوقف على (بَلَى) ؛ لأن ما بعده في جملة الجواب، ومعنى
الكلام: أن اليهود قالت: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً، فقيل
لهم: بلى يدخلها من أسلم وجهه لله، فقوله تعالى: (بَلَى) جواب
للجحد، وما بعده كلام أوجبه (بَلَى) ثم قال فما بعد (بَلَى) في الآيتين
هو كلام أوجبه (بَلَى) قال: وهذا مثل قول القائل: لن يكون هذا الأمر.
فيقال له: بلى يكون فبلى هو الجواب، وقوله يكون إنما هو إعادة لما
نفاه القائل، أعيد على وجه الايجاب، فلا يفصل بينه وبين (بَلَى) .
قال: والوقف على (بَلَى) في الآيتين غلط، ومن أجازه فقد أخطأ؛ لأنَّ
(بَلَى) وان كان جواباً للجحد الذي قبله، فهو إيجاب لما بعده، فلا
يفصل بينه وبين الشيء الذي يوجبه كحرف التوكيد.
ألا ترى أنك إذا قلت: إن زيداً قائم، فقد وكَّدت الأخبار بالقيام بحرف التوكيد، وهو

(إن) ، ثم لا يجوز أن يفصل بين (إن) وبين الذي بعده من الخبر.
فكذلك الحرف الذي يؤدي معنى الإيجاب يجب أن يكون موصولًا
بالكلام الذي يوجبه؛ لأن الفصل بينهما ينقض معنى الإيجاب.
ألا ترى أن الفصل بين حرف النفي، وبين المنفي ينقض معنى
النفي، ولا يجوز الفصل بينهما، فكذلك الفصل بين حرف الإيجاب.
وبين الموجب لا يجوز بحال، والذي قاله غلط بل يجوز أن يكون
الموصول بعد بلى مبتدأ، فيكون الوقف على (بَلَى) تاماً، ويجوز أن
يكون مرفوعاً بفعل مقدر، والتقدير: يدخلها من كسب سيئة، ويدخلها
من أسلم، فيكون الوقف على (بَلَى) كافياً؛ لأنه إنما يتعلق بما قبله
في المعني دون اللفظ، وقد هدم جميع ما قاله هنا بما ذكره في سورة
القيامة، فإنه حكى عن أبي حاتم أنه قال: الوقف على (بَلَى) تام عندي
يقول (بَلَى) نجمعها قادرين، ونصب قادرين على الحال.
ثم قال العمانى هذا كلام أبي حاتم، ورأيه، ثم قال: والوقف
على (بَلَى) جيد كما قال: ولكنه لا يمنع جواز الوقف على (عِظَامَهُ) .
ويبتدئ (بلى قادرين) ، على أنه إثبات لقدرته على ما
استبعدوه من البعث والنشور، كأنه قال: (بَلَى) نقدر على تسوية خلقه
في الدنيا، وبعثه، ونشره في الآخرة، ثم قال: والوقف على (بَلَى)
ها هنا أحسن، كما قال أبو حاتم، فأين هذا من كلامه في البقرة؟
وأظنُّه نسي ما قال هنالك.

وأما ما صحبه القسم من لفظ (بَلَى) فهو قسمان أما الذي في
الأنعام والأحقاف فالوقف فيه على قوله عز وجل: (بَلَى وَرَبِّنَا) .
وأما الذي في سبأ والتغابن، فالوقف فيهما على (بَلَى) غير ممتنع، فيما
أعتقد؛ لأن ما بعده كلام يجوز أن يبتدأ به، فيقال: (ورَبِّي
لَتبْعثنَّ) ، فيكون (بَلَى) ردًّا لنفيهم البعث، ثم أقسم على البعث.
فهو وقف كاف؛ لأنه إنما يتعلق بما قبله في المعنى دون اللفظ.
* * *
القول في إذا
لا يوقف دون جوابها إلَّا إذا طال المدى دونه كما سبق، وقد يكون
الجواب محذوفاً كقوله عز وجل: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) .
فهو وقف كاف، وكأنه قال: أعرضوا، فالجواب محذوف، وما بعده كلام آخر.
وقال السجستاني: لا وقف حتى يبلغ (مُعْرِضِينَ) أي أن قوله عز وجل: (وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ)
إلى آخر الآية دليل على الجواب المحذوف، فكأنه الجواب.
ويحتمل قوله: ليس في الآية وقف، أي وقف تام.
ومثل هذا الحذف قوله عز وجل: (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ)
الوقف ها هنا كافٍ، وجواب لمَّا محذوف، والتقدير: أتوا أمراً عظيماً.

ونحو ذلك قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ)
زعم الأخفش أن التقدير: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً فالوصية، فالفاء المحذوفة جواب الشرط.
قال مكي: فعلى هذا يقف على (خيراً) ويبتدئ بها؛ لأنها مرفوعة بالابتداء. وهذا غلط؛ لأن جواب الشرط لا يبتدأ به، ولا يجوز أن نقول:
"إن قام زيد فعمرو قائم"، فيقف على "إن قام زيد"
وهذا كلام غير مفهوم، وما بعده غير مستغن عنه في لفظ، ولا
معنى.
وقال قوم:، (الوصية) مبتدأ، و (للوالدين) الخبر، ويقدر الشرط متأخراً
أي الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيراً، قالوا: لأن الشرط إذا كان
فعلًا ماضياً جاز تقديم الجواب عليه، فيحسن رفع (الوصية) بالابتداء.
فعلى هذا يقف على (خيراً) ، وهذا من دقائق عكس الحقائق، والتفنن
فيه، إنما الحقيقة أن الشرط إذا وقع متأخراً كان في التقدير مقدماً لا أنه
إذا جاء مقدماً على ما هو له قدر متأخراً، وإذا كان لا يصلح أن يكون
جواباً مع التأخير فكيف يكون جواباً إذا قدم؟.
وإنما الوصية مفعول أقيم مقام الفاعل مرفوع بـ "كتبَ "، ولا يجوز الوقف على (خيراً) . وهل يجيز أحد: "إن قام زيد عمرو منطلق"
على تقدير "عمرو منطلق إن قام زيد"؟
وهذا شيء ذكره النحاس، واتبعه عليه مكي، وأي ضرورة ألجأت
إلى هذا التقدير ولنا عنه مندوحة بما ذكرناه.
وقوله عز وجل: (إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (49) . في يونس.
وفي الأعراف والنحل (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) .

الوقف فيها كلّها على (لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً) .
ويبتدئ (وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) أي ولا هم يستقدمون؛ لأنه لا يجوز أن يقال:
إذا جاء الأجل لا يتقدم عليه، فاعلم هذا.
فما رأيت أحداً ذكره، ولا نبَّه عليه.
وقوله تعالى: (حَتَّى إذَا جَاءوهَا) - إلى قَوله - خَالِدِينَ) الزمر.
شرط، والجواب محذوف، والوقف عليه كافٍ، وتقديره: رأوا
من الكرامة ما لا تحيط به الصفة، وقيل: حتى إذا جاءوها سُعِدُوا.
فعلى هذا يبتدأ بقوله: (وقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا) .
* * *
القول في أم
وهي تكون للمعادلة، وهي في المعادلة على وجهين:
أحدهما: أن تكون معادلة لهمزة الاستفهام، والثاني أن تكون
معادلة لهمزة التسوبة.
فمثال الأول: أخرج زيد أم عمرواً ومعناه: أيهما خرج؟
ومعنى المعادلة أن أحد الاسمين المسؤول عنهما جعل معه الألف، وجعل مع
الآخر أم.
وكذلك إذا كان السؤال عن الفعل كقولك أصرفت زيداً أم حبسته؟
جعلت الهمزة مع أحد الفعلين المسؤول - عنهما، وأم مع
الآخر.
ومثال الثاني: سواء علينا أقام زيد أم عمرواً وسواء علينا أزيد في
الدار أم عمرو؟

ومن هذا الضرب ما أدري: أزيد في الدار أم عمرو؟.
والتسوية لفظها لفظ الاستفهام، وهو خبر، كما جاء الاختصاص
بلفظ النداء، وليس بنداء.
ومعنى التسوية أنك تخبر باستواء الأمرين عندك، كأنك قلت: سواء عليَّ أيهما قام، واستوى عندي عدم العلم بأيهما في الدار، قال الله عز وجل: (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) ، و (سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا) .
و (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) المنافقون.
وهي في قسمي المعادلة عاطفة.
وتكون أم منقطعة بمعنى بل، وإنما سميت منقطعة لانقطاع ما
بعدها مما قبلها؛ لأنه قائم بنفسه، سواء كان ما قبلها استفهاماً أم خبراً.
وليست في هذا الوجه بمعنى الوجه الأول، لأنها في الوجه الأول بمعنى
أيَ، وهي في هذا الوجه بمعى بل، قال الأخطل:
كذبتْك عينُك أم رَأيتَ بواسطٍ. . . غلسَ الطلامِ من الرَّبابِ خَيَالا
قال أبو عبيدة: لم يستفهم إنما أوجب أنَه رأى، فإذا كانت منقطعة
جاز الوقف قبلها، والابتداء بها.
فقوله عز وجل:

(وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (80) .
يجوز الابتداء بأم على أنها منقطعة.
وعلى أنها معادلة لا يجوز الابتداء بها، وتقدير المعادلة أي
الأمرين واقع اتخاذ العهد عند الله أم الكذب عليه؟.
وبمعنى الاستفهام التقريري؛ لأن الله تعالى قد علم أحد الأمرين، وهو قولهم عليه ما لا يعلمون.
وقوله عزَّ وجلَّ: (أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ)
الظاهر أنه منقطع يجوز الابتداء به، وقال أبو محمد مكى: هذا
بعيد؛ لأن المنقطع لا يكون في أكثر كلام العرب إلَّا على حدوث
شك دخل المتكلم، وذلك لا يليق بالقرآن.
والذي قاله ليس بشيء إنما المنقطعة ترك كلام لكلام آخر، وهي بمعنى بل، ولا يلزم أن تكون بعد شك، ولا بد كما قال عز وحل:
(بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (66) .
ولم يكن هذا كقولك جاءني زيد بل عمرو، على وجه الغلط.
وقوله عزَّ وجلَّ: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ)
يجوز الابتداء بأم؛ لأنها المنقطعة، و (قُلْ سَمُّوهُمْ) وقف كاف.
وقال أحمد بن موسى: وهو تام، والوقف على (الْأَرْضِ) حسن،

ولا يجوز الابتداء بما بعده؛ لأنه متعلق بما قبله في اللفظ والمعنى.
وقوله عز وجل: (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (43) .
وقف كاف، وأم بعده منقطعة يجوز الابتداء بها.
وقوله عز وجل: (تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) .
قيل: المعنى: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء، وإلى ذلك ذهب
الخليل وسيبويه، فعلى هذا يوقف على أم، ويبتدأ (أنا خيرٌ) .
وقيل: هي أم المنقطعة، والتقدير: (بل أنا خيرٌ) ، فعلى
هذا يبتدأ بأم.
وقال أبو زيد: أم زائدة، فعلى هذا يوقف على (تُبْصِرُونَ) .
وقال الهروي في قوله عز وجل: (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ) .
إن أم بمعنى همزة الاستفهام والتقدير: أيقولون افتراه، فعلى هذا يبتدأ بأم.
وكذلك قال في قوله عزَّ وجلَّ: (أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ)
إن معناه: أتريدون، وقوله (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ)
(أم لَهُ البَنَاتُ) (أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ) (أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ)
(أم يَقُولُونَ شَاعرٌ) - (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)
(أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ) .
قال: معنىَ "أم " في ذلك كلّه معنى همزة الاستفهام، لأنها لم يتقدّمها استفهام، وكذلك

قالوا في قوله تعالى: (أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (63) .
إنها
بهذا المعنى: أي أزاغت عنهم الأبصار، وأجاز أن تكون المعادلة
لهمزة الاستفهام في قوله: (أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا)
على القراءة بقطع الألف، وعلىِ القراءة بوصلها أجازوا أن تكون مردودة على قوله سبحانه: (مَا لَنَا لا نرَى)
وأم في هذه المواضع كلها هي المنقطعة عند البصريين؛ لأنهم يقولون في
"أم" المنقطعة -: إن فيها معنى "بل "، والألف، كأنه قيل: بل أيقولون افتراه، وكان الهروي رحمه الله، في علم العربية متسعا، وعلى غرائبها مطلعاً.
وكذلك قوله عز وجل: (أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) .
(أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ) (أمْ لَهُم شرَكَاءُ)
كل ذلك منقطع يجوز الابتداء به.
* * *
القول في لو، ولولا.
(لو) نقيضه (إنْ) لأن (إن) توجب الثاني من أجل الأول.
و (لو) تمنع الثاني لامتناع الأول، ولا يجوز الوقف دون جوابها.
وقد يكون الجواب محذوفاً كقوله عز وجل (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى) .
فالوقف ها هنا كافٍ، ويبتدأ بقوله عز وجل: (بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا) .
وتقدير الجواب: لكان هذا القرآن، وعلى هذا جماعة من المفسرين
وقد قيل: إن المعنى: وهم يكفرون بالرحمن، ولو أن قرآناً سيرت به

الجبال أي أنه لو سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض أو كُلِّم به
الموتى لما صدهم ذلك عن كفرهم، وعلى هذا التأويل يكون الوقف
أيضاً على (الموتى) .
وقد تكون (لو) بمعنى (ليت) كقوله عز وجل: (لَوْ أنَّ لَنَا كَرَّةً)
ولذلك كان الجواب (فنتبرأ) .
كما يكون ذلك في جواب التمني، ومثله قوله عز وجل:
(فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)
لأن (لو) و (ليت) يتلاقى معناهما في التقدير.
وأمَّا (لولا) فتكون مفيدة امتناع شيء لوجود شيء
وكقوله عز وجل: (لَوْلَا أنْتُمْ لَكُنا مُؤْمِنِينَ)
ومن ذلك قوله عز وجل: (فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) .
فلا يوقف دون جوابها.
وقد يكون الجواب محذوفاً كقوله عزَّ وجلَّ: (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) .
هذا هو الوقف، وجواب لولا محذوف، وتقديره: لفضحكم، أو لأنزل بكم العقوبة.
فأما قوله عز وجلّ: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) ، فلولا فيه بمعنى التحضيض مثل فهلَّا.
وكذلك (لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ)

وقوله عز وجل: (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) .
"لولا" فيه توبيخ كما قال جرير:
تَعُدُّون عَقْرَ النِّيْبِ أفضلَ مَجْدِكُم. . . بنى ضَوْطَرِى لولا الكَمِيَّ المقنَّعا
وليس لها في جميع ذلك جواب، والوقف في الأولى على قوله عز
وجلّ: (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) .
وفي الأخرى على قوله سبحانه (وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ) .
وعلى (شُهَدَاءَ) في قوله عز وجل (بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) .
وقوله عز وجل: (فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا)
قال الهروي: لولا فيه بمعنى "لم تكن قرية آمنت"
وكذلك قال في قوله عزَّ وجلَّ:
(فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ) فعلى هذا يكون الاستثناء متصلاً، فلا يبتدأ ب "إلا" في الموضعين.
ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً فيكون

الوقفِ على قوله (إيْمَانُهَا) وعلى قوله (عَنِ الفَسَادِ في الأرضِ) كافياً
جائزاً.
قال أبو القاسم الزمخشري (إلا قَوْمَ يُوْنُسَ)
استثناء من القرى؛ لأنّ المراد أهاليها، وهو استثناء منقطع بمعنى، ولكن
قوم يونس لَمَّا آمنوا.
قال: ويجوز أن يكون متصلاً، والجملة في معنى النفي كأنه قيل: ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس.
وانتصابه على أصل الاستثناء، والوجه الأول أقوى؛ لأن الأوجه إذا كان
متصلاً الرفع على البدل.
وقال في قوله عزّ وجل في الآية الثانية: (إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ)
استثناء منقطع معناه: ولكن قليلاً ممن أنجينا من القرون نهوا عن الفساد، وسائرهم تاركون النهي.
قال: و "منْ" في (مِمَنْ أنجينا) حقها أن تكون للبيان لا للتبعيض؛ لأن النجاة إنما هي للناجين وحدهم بدليل قوله عزّ وجل: (أنْجَيْنَا الَذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السوْءِ وأخَذْنَا الَذِينَ ظَلَمُوا) يعني أنها لو كانت للتبعيض لكان المعنى إلا
بعضاً ممن أنجينا كانوا ينهون، فيكون فيمن أنجي من لم ينه، ثم قال:
فإن قلت: هل لوقوع هذا الاستثناء متصلاً وجه يحمل عليه؟
قلت: إن جعلته متصلًا على ما عليه ظاهر الكلام كان المعنى فاسداً؛ لأنه يكون تحضيضاً لأولي البقية على النهي عن الفساد إِلا للقليل من الناجين منهم
كما تقول: هلا قرأ قومك القرآن إِلا الصلحاء منهم، يريد استثناء
الصلحاء من المحضضين على قراءة القرآن.
يقول: إِن جعلته متصلاً على ما عليه ظاهر الكلام وهو التحضيض، ولم يلحظ معنى النفي صار

المعنى هلا ينهى أولو بقية عن الفساد إلا القليل ممن أنجينا منهم، أي
من أولي البقية، فيكون ذلك القليل المستثنى غير محضوض على النهي
عن الفساد ثم قال: وإن قلت: في تحضيضهم على النهي عن الفساد
معنى نفيه عنهم، فكأنه قيل: ما كان من القرون أولو بقية إلا قليلا كان
استثناء متصلاً، ومعنى صحيحاً، وكان انتصابه على أصل الاستثناء.
وإن كان الأفصح أن يرفع على البدل.
وقال العماني: لا يوقف على الأرض لموضع الابتداء بحرف
الاستثناء، وقوله هذا غير مبين؛ لأن الوقف الحسن كفه جائز، وإن
قبح الابتداء بما بعده، فقوله: لا يوقف على (الأرض) ، ليس بصحيح.
وقوله: لموضع الابتداء بحرف الاستثناء.
فالاستثناء إذا كان قطعاً ابتدئ فيه بحرف الاستثناء؛ لأنه بمعنى لكن.
وحكي عن الخليل أن كل (لولا) في القرآن فمعناها "هلَّا" إلا
التي فى الصافات يعني قوله عز وجل: (فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ)
وما هذا بصحيح، ففي القرآن مواضع مثل
الذي في الصافات كما قدمته، ومن ذلك (لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ) أن، و (لَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ) و (وَلَوْلاَ أنْ ثَبًتْنَاك لَقَدْ كِدْتَ. . .) .
و (لَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ) .
وقوله عز وجل: (لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ) .

القول في لا
اختلف العلماء في قوله عزَّ وجلَّ: (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ)
ًاً القيامة، 75: ا، و (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا البَلَدِ) ونحو ذلك.
فقال البصريون، والكسائي من الكوفيين:
معناه: أقسم بيوم القيامة
وقال الزجاج: لا خلاف في أن معناه أقسم، وإنما الخلاف في "لا" فهي
عند البصريين، وعامة المفسرين والكسائي زائدة.
وقال الفراء: هي رد لكلام تقدم من المشركين، كأنهم جحدوا البعث، فقيل لهم: الأمر كذلك، ثم أقسم لتبعثن، فعلى هذا يحسن الوقف على "لا"، وقال الفراء: لا تزاد "لا" في أول الكلام، وكذلك قال الزجاج في (لا جَرَمَ) ، إنها نفي لما ظنوه أنّه ينفعهم، فكأَنّ المعنى لا ينفعهم ذلك
جرم أنهم في الآخرة، أي كسب ذلك الفعل لهم الخسران، وأن عنده
في موضع نصب فعلى قوله هذايوقف على "لا"ويبتدأ ب "جرم "، ولا جرم عند سيبويه والخليل بمعنى حق، وأنّ في موضع رفع عندهما.
وقال الخليل: جيء بلا ليعلم أنّ المخاطِب لم يبتدئ كلامه، وإنما خاطب غيره، فعلى هذا يكون "جرم " عنده هي التي بمعنى حق دون "لا".
وقال الفراء: هي كلمة كانت في الأصل.
والله أعلم، بمنزلة "لا بد أنك قائم " و "لا محالة أنك قائم"، فكثرت
حتى صارت بمنزلة حقاً تقول العرب: لا جرم لآتينك، ولا جرم لقد

أحسنت إليك، وأصلها من: جرمت الشيء أي كسبته، وقال قطرب:
المعنى وجب أنّ لهم النار، فأنَّ على قوله في موضع رفع.
وقال الكسائي: المعنى: لا صد ولا منع عن أن لهم، فأنَّ في موضع نصب
عنده بحذف الخافض.
وروى ابن مجاهد عن حمزة أنه كان يمد (لا جرم) كأنه ينبه بذلك
على أنها للنفي، وأخذ بذلك ابن مجاهد، وناس من فزارة يقولون:
لا جرم) بغير ميم، ويقول بنو عامر: "لا ذا جرم "، حكى ذلك
الفراء.
وقال ابن عباس في قوله عز وجل: (أنَّ لَهُمُ الحسْنَى لاَ جَرَمَ)
المعنى: بل إن لهم النار.
وكان شيخنا أبو القاسم الشاطبى، رحمه الله، يقف على قوله عز
وجل: (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا)
وقال العمانيّ: وزعم بعضهم أن الوقف عند قوله: (فاسقاً)
قال: والمعنى: لا يستوي المؤمن، والفاسق قال: وليس هذا الوقف عندي بشيء، قال: والوقف هو الذي نصَّ عليه أبو حاتم قال: والمعنى الذي ذكره هذا الزاعم هو الذي يوجب الوقف على قوله: (لاَ يَسْتَوُوْنَ) ، لأنّه لَمَّا قال: (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا) نفي التسوية بينهما، ثمّ أكد النفي بقوله: (لاَ يَسْتَوُوْنَ) .
قلت: وليس الأمر كما ذكر، وهذا وقف جيد كاف؛

لأنّه يدلّ على كلام مفيد، والذي بعده متعلق به في المعنى.
وهذا معنى الوقف الكافي.
وأيّ فرق بين هذا وبين قوله عزّ وجلّ في سورة التوبة: (أجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجَ وَعِمَارَةَ المَسْجدِ الحَرَامِ)
فقد سوّغ العمانيّ الوقف، ثم على قوله سبحانه: (في سبيل الله) .
وإذا جاز الابتداء هناك بقوله عزّ وجلّ: (لا يستوون عند الله)
جاز ها هنا، ولا فرق.
وقوله عزّ وجلّ (قُرَّةُ عَيْنٍ لِيْ وَلَكَ)
وقف تام في قول جماعة: منهم الدينوريّ، ومحمد بن عيسى.
وابن قتيبة، ونافع القارئ و (لاَ تَقْتُلُوْهُ) نهي.
وزعم قوم أن الوقف على "لا" أي هو قرّة عين لي دونك، وهذا
فاسد، لأنّ الفعل الذي هو "تقتلوه" مجزوم فأين الجازم إذا كانت "لا"
للنفي، لا للنهي؟
وروى ابن الأنباري عن أبيه عن ابن الجهم عن الفراء قال:
سمعت محمّد بن مروان الذي يقال له: السّدّيّ يذكر عن الكلبيّ، عن
أبي صالح، عن ابن عبّاس أنّها قالت: قرّة عين لي، ولك لا، ثم قال:
تقتلوه.
قال الفرّاء: وهو لحن.
وأقول: إنّ ابن عبّاس أجلّ قدراً، وأغزر علماً من أن يفوه بمثل هذا
الخطأ الظاهر، واللحن القبيح.
ومن أين علمت أنّه قرة عين لها دونه، ولم تكن ممن يوحىِ إليها؟
هذا لو صح اللفظ، فكيف، واللفظ فاسد على ذلك؟
وقد قال الله عزّ وجلّ: (وهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ) ، ولهذا الوقف
نظائر نقف عليها.
من ذلك قوله عزّ وجلّ: (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً)

يقف عليه قوم، ويحتجون بأن ما بعده مبتدأ وخبر، وإنما ذلك
المبتدأ والخبر في موضع الصفة، والتقدير: لم تعظون قوماً مهلكين أو
معذَّبين عذاباً شديداً.
ومن ذلك قوله عز وجل: (ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً)
يزعم قوم أنه تام، ويبتدئون (مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ)
قالوا: والتقدير إذا أنتم تخرجون من الأرض، فإن كانوا يجعلون:
(إذا أنتم تخرجون) جواب إذا، كما يكون جواب إنْ في نحو قوله عز
وجل: (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) .
فلا يجوز الوقف على دعوة، وإن كانوا لا يجعلونه الجواب.
فأين جواب إذا؟ وهذا وقف حكي عن يعقوب ونافع.
وقال السجستانى: الوقف على "من الأرض"، وذلك أيضاً غلط
كالأول؛ لأنه وقف قبل الجواب وقوله: (من الأرض) كما تقول: دعوت
فلاناً من المسجد أي دعاكم، وأنتم في بطن الأرض.
ومن ذلك قوله عز وجل: (وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِيْنَ)
يقف كثير من القراء على قوله عز وجل (حقاً)
ويبتدئون: (علينا نصر المؤمنين) ، فكأنهم بهذا يجمعون بين تحقيق
العذاب، والانتقام من الذين أجرموا، وبين تحقيق نصر المؤمنين.

وقال السجستاني: ليس ذلك بوقف، الوقف (نصر المؤمنين) كأنّه
قال: وكان نصر المؤمنين حقاً علينا، قال: وليس المعنى "وكان حقاً" ثم
نبتدئ "علينا نصر المؤمنين" ولا يجوز ذلك.
وقال ابن الأنباري: الاختيار أن يكون "النصر": اسم كان.
و"الحق ": خبر كان، و "على" متعلقة بالحق كأنه قال: وكان نصر
المؤمنين حقاً علينا.
قال: ويجوز أن تضمر في كان اسماً، وتنصب الحق على الخبر، وترفع النصر بعلى كأنك قلت: فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان انتقامنا حقاً، فيحسن الوقف ها هنا، ثم تبتدئ: (علينا نصر المؤمنين) أي علينا أن ننصر المؤمنين بالانتقام من أعدائهم، وهم الذين أجرموا قال: وعلى الوجه الأول لا يحسن الوقف على (الحق) ، ويتمّ الكلام على المؤمنين.
وروي عن نافع، رحمه الله، الوقف على الذين أجرموا، والوقف
على حقاً، يروى عن بعض أهل الكوفة، ولا يليق ذلك بفصاحة القرآن؟
لأنّ قوله: (وكان حقاً) بمعنى وكان انتقامنا من الذين أجرموا حقاً أي:
وكان ذلك الانتقام حقاً، ليس فيه كبير فائدة، إنّما الفائدة أن يكون
المعنى: وكان نصر المؤمنين بالانتقام من الذين أجرموا حقاً علينا.
ومن ذلك قوله: (يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ. . .) ، يقف عليه قوِم.
ويبتدئون (بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)
يجعلون المقسم عليه (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) وليس على ذلك أحد من أهل العربية، والتفسير، علمته.

وإنما المراد: لا تشرك بالله، ثم استأنف، فقال: (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) .
ومن ذلك الوقف على قوله عز وجل: (ولَهَا عَرْشٌ)
23،، والابتداء باقوله عز وجل: (عَظِيمٌ) أي عظيم وجدتها، وهذا ليس
بكلام جيد، وفيه إخراج كلام الله عز وجل عن المراد، فاحذره، وله
نظائر لا تخفى على ذوي التحصيل.
* * *
القول في اللام
لا يجوز الابتداء بلام كي لتعلقها بما قبلها، وأجاز أبو حاتم
السجستاني الابتداء باللام في قوله عز وجل (لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
في سورة التوبة، وقال: إنها لام القسم، والمعنى: ليجزينهم الله، فحذفوا النون استخفافاً، وكسروا اللام، وكانت مفتوحة، فأشبهت لام هي في اللفظ، فنصبوا بها كما نصبوا بلام كي.
قال: وهذا كما قالوا: أكرمْ بزيد، وأنبلْ به، فجزموا
كما جزموا آخر الأمر إذ كان اللفظ أشبه لفظ الأمر، وأنكر عليه ابن
الأنباري قوله هذا، وهو موضع الإنكار، وقال: لأن لام القسم لا تكسر.
ولا ينصب بها، قال: ولو جاز أن يكون معنى: ليجزيهم: ليجزينهم
الله، لقلنا: والله ليقوم زيد بمعنى ليقومن زيد، وهذا معدوم في كلام
العرب.
قال: وليس هذا كالتعجب؛ لأن التعجب عدل إلى لفظ الأمر.
ولام اليمين لم توجد مكسورة قط في حال ظهور اليمين، ولا في حال
إضمارها.

ثم إن السجستاني أجاز الوقف على قوله عزّ وجل في سورة يونس
(ثُم يُعِيْدُهُ) فالابتداء باللام في قوله عزّ وجلّ (ليجزي الذين آمنوا
وعملوا الصالحات بالقسط) ذاهب إلى أنها لام القسم، وليست
بلام كي، وإنما كسرت لشبهها بها على ما تقدّم، وأجاز ذلك ابن
الأنباري، وزعم أنه وقف حسن، وهو يريد بالحسن الكافي.
وقال أبو حاتم فىِ قوله عز وجلّ (إنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً)
هو وقف تام ووافقه ابن الأنباري على ذلك.
وقال أبو حاتم في قوله عز وجلّ في سورة سبأ: (وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) : هو وقف تام، وابتدأ بقوله عزّ وجل (لِيَجْزِي الَّذِيْنَ آمَنوا)
على ما تقدم من نظائره.
وقال ابن الأنباري: هو حسن غير تام، فإن كان المسوغ للوقف في المواضع التي وافق فيها السجستاني هو ما ذكره السجستاني، فقد أبطل ما قاله، ورجع عن الرد عليه، وإن كان غير ذلك فكان من حقه أن يذكره، وأقول مستعيناً بالله:
أمّا ما ذكره أبو حاتم فإنه شيء لا يقوله أحد، ولو كان مثل ذلك
من التغيير جائزاً في كلام العرب لبطل كلامها، وخرج إلى ما لم
يفهم، وإنما يقع في كلامها التغيير إذا كان فيه دلالة على الأصل، ولا
دلالة على ما قاله، وإني لأعجب من فهمه القسم في هذه المواضع من
غير دليل دلَّه على ذلك.
وأما التعجب فإنه منقول عن العرب معروف من كلامها، وليس في

ذلك إلباس؛ لأنه ليس هنالك مأمور، والتأويل الذي ذكره من قبله.
لا من قبل العرب.
فافا قوله عز وجل: (لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ) فاللام لام هي، وهي متعلقة
بكتب، والمعنى كتب لهم ذلك لأجل الجزاء، وكذلك قوله عزّ وجلّ في
سورة يونس (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ) اللام
متعلقة بقوله عز وجل: (إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) ، وهي لام هي.
وكذلك قوله عز وجل (لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ)
هي لام هي متعلقة بقوله عزوبئ (وحملها الإنسان) ، وقوله
عز وجل في سورة سبأ (لِيَجْزِيَ) هي لام هي أيضاً، والتقدير:
لتأتينكم ليجزي، أو يتعلق بقوله: (إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لِيَجْزِيَ)
فلا يجوز الابتداء بشيء من هذه اللامات.
* * *
القول في ثم
كان بعض شيوخنا يقف قبلها في جميع القرآن، ويقول إنها
للمهلة، والتراخي.
وإنَّما يتجه ذلك في قوله عز وجل: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ، فهذا وقف كافٍ (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ) وقف كاف
(ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً - إلى قوله عز وجل - فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا)
فهو أيضاً وقف كافٍ.
فأما نحو قوله عز وجل: (أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا) ،

وقوله عز وجل: (أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ)
فلا يوقف ها هنا؛ لأن قوله عز وجل: (ثُمَّ لَا تَجدُوا) عاطفٌ للفعل بعده على ما قبله، والفعل منصوب بذلك العطف.
وقوله عز وجل: (عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ)
لا يوقف عليه؛ لأن قوله عزَّ وجلَّ: (ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ)
متعلق بما قبله.
وقوله عز وجل (إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ)
لا يوقف عليه، ولا يبتدأ بقوله عز وجل (ثُمَّ لَا تَجدُ لَكَ) .
ومثله قوله عز وجل (وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ) .
وقوله عز وجل: (إنَّمَا أمْرُهُمْ إلَى اللهِ) ، في آخر سورة الأنعام كافٍ، وكذلك قوله عز وجل بعد ذلك: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أُخْرَى) .
وأما قوله عز وجل: (ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ)
فهو وقف كاف، وفي عطفه خلاف.
قيل: هو عطف على قوله عز وجل: (ذَلِكُمْ وَصَّاكمْ بِهِ)
فيما تقدم كما قال تعالى مخاطباً بني إسرائيل في زمن إنزال القرآن
(وإذْ فَرَقْنَا بِكُمُ البَحْرَ) كذلك المخاطبة ها هنا لبني آدم أي
وَصَّاكمْ به في الكتب التي أنزلها، ثم أنزل كتاب موسى تماماً على الذي
أحسن، وقيل: هو عطف على قوله عز وجل: (وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ) فيما تقدّم من السورة.

وقوله عزَّ وجلَّ في آل عمران: (وإنْ يُقَاتِلُوكُم يُوَئُوكُمُ الأدْبَارَ) .
وقف كافٍ..
ويبتدأ بقوله عز وجل (ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ) ؛ لأنه جملة مستأنفة.
وقوله عز وجل في سورة الحشر (وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ)
مثله، وقوله عز وجل في سورة التوبة: (مَرَّةً أوْ مَرَّتَيْنِ) ليس بوقف؛ لأن قوله عزّ وجل: (ثم لَا يَتوبُونَ) و (وَلَا هُمْ يذَّكَّرُونَ) لا يتمّ الكلام إلا به، ولا يقع المراد بدونه.
* * *
القول في حتى
إذا كانت التي يحكى بعدها الكلام ابتدئ بها كقوله عز وجل:
(حتَى إذَا فُتِحَتْ يَأجُوجُ) و (حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ)
و (حتَى إذَا جَاءوهَا فُتِحَتْ أبْوَابُهَا) ، وكذلك التي بعدها.
و (حَتَى إذَا مَا جَاءوهَا) في فصلت، و (حتَى إذَا جَاءَنَا) في الزخرف
ونحو ذلك.
وقال أبو عمرو الداني في قوله عزّ وجلّ: (وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95) .
هو وقف تام.
وقال العماني: هو كاف، وهو الصواب؛ لأن، حتى" وإن كانت
التي يبتدأ بها بعدها الكلام لا تنفك عن أن تكون غاية لشيء، وقد

قيل: إنها في غير هذا الموضع غاية لتحريم الرجوع عليهم حتى تأتي
الساعة
* * *
القول في كلَّا
وهي في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعاً، وجميع ذلك في
النصف الثاني، وهي في خمس عشرة سورة، وليست إلا في سورة
مكية
ففي مريم موضعان: (كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ) ، (كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ) .
وفي المؤمنين (كَلَّا إنهَا كلِمَة هُوَ قَائِلُهَا) .
وفي الشعراء (كَلَّا فاذْهَبَا بآيَاتِنَا) ، وفيها أيضاً (كَلَّا إن مَعِيَ رَبيْ سَيَهْدِيْنِ) .
وفي سبأ: (كَلَّا بَلْ هُوَ الَلهُ) ، وفي سأل سائل (ثُم يُنْجيْهِ كَلَّا) .
وفيها أيضاً (كَلَّا إنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِما يَعْلَمُونَ) .
وفي المدثر أربعة مواضع: (كَلَّا إنهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيداً)
(كَلَّا والقَمَرِ) (كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الآخِرَةَ)
(كَلَّا إنَّهُ تَذْكِرَة) .
وفي القيامة ثلاثة مواضع: (كَلَّا لَا وَزَرَ) (كَلا بَلْ تُحِبُّونَ العَاجِلَةَ)
(كَلَّا إذَا بَلَغَتِ الترَاقِيَ) .

وفي "عم يستاءلون " موضعان: (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ثُم كَلَّا
سَيَعْلَمُونَ) ، وفي عبس موضعان: (كَلَّا إنَّهَا تَذْكِرَةٌ) .
و (كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ) ، وفي سورة الانفطار (كَلَّا بلْ تُكَذبُونَ بِالديْنِ) .
وفي "ويل للمطففين " أربعة مواضع: (كَلَّا إن كِتَابَ الفُجارِ)
(كَلَّا بَلْ رَانَ) (كَلَّا إنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ)
(كَلَّا إنَّ كتَابَ الأبْرَارِ) .
وفي الفجر موضعان: (كَلَّا بَلْ لاَ تُكْرِمُونَ)
(كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ) .
وفي العلق (كَلَّا إن الإنْسَانَ لَيَطْغَى) (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ) .
(كَلَّا لَا تُطِعْهُ) .
وفي "ألهاكم" (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) .
وفي الهمزة (كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) .
والوقف عليها، والابتداء بها مبني على اعتقاد أهل العربية فيها.
فمذهب الخليل، وسيبويه، والأخفش، والمبرد، والزجاج، وأحمد بن
يحيى أنها رد لما قبلها، وردع عنه وزجر.
ومذهب الكسائيّ أنها بمعنى حقًّا، وهي على مذهبه اسم لأنها بمعنى المصدر، والتقدير أحق ذلك حقًّا.
وقال ابن الأنباري: قال المفسرون: معناها حقاً: وقال الزجاج:

حقاً توكيد، والتوكيد إنَّما يقع بعد تمام الكلام.
وقال أبو حاتم: هي بمعنى (ألا) لاستفتاح الكلام، وقال فيها
أيضاً: إنها تكون للرد، وهو قريب مما قال الخليل، وسيبويه.
وقال الفراء فيما حكى عنه ابن الأنباري: إنها حرف رد، فكأنها نعم ولا في
الاكتفاء، قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليها كقولك:
كلا ورب الكعبة، لا تقف على (كلَّا) ، لأنها بمنزلة قولك: إيْ وربِّ
الكعبة، قال الله عز وجل: (كلَّا والقَمَرِ) فمن قال: إنها بمعنى حقاً
جعلها تأكيداً لما بعدها، وابتدأ بها في جميع المواضع من قال إنها
بمعنى حقاً أو بمعنى (ألا) .
ومن قال إنّها رد لما تقدم وقف عليها.
وقد تظهر كل هذه الأقوال في موضع، وتضعف في موضع.
فأمَّا قول الخليل، وسيبويه، ومن معهما، فإنه يظهر في مريم أي
لم يتخذ عند الرحمن عهداً، ولا تكون الآلهة لهم عزاً، فالوقف عليها
في ذلك هو اختيار القراء والعلماء، وقد يبتدأ بها على قول من قال: إنها
بمعنى حقاً، أو بمعنى (ألا) ، وكذلك في سورة المؤمنين أكثر العلماء
على الوقف على (كلَّا) والابتداء بقوله: (إنَّهَا كَلِمَة) ، ويجوز
الابتداء ب (كلَّا) في قول من قال: إنها بمعنى (ألا)
وأمّا من قال: إنها

بمعنى حقاً، فقد أجازه أهل العلم من أهل التفسير وردّه قوم، وقالوا:
ل وكانت بمعنى حقاً لفتحت "أنَّ" بعدها؛ لأنها تفتح بعد (حقاًً) وبعد ما
هو بمعناها كما قال:
احقاً أن جِيْرَتَنَا اسْتَقَلوْا. . . فَنيتُنَا ونيَّتُهُمْ فَرِيْقُ
وقال سيبويه: إذا قلت: "أما إنّك منطلق " إن جعلت "أما" بمعنى
"حقاً" فتحت أنّ، وإن جعلتها بمعنى "ألا" كسرت.
قلت: وكذلك الكلام في الثاني من الشعراء، وفي موضعي المعارج، والأولان في المدثر، والأول في عبس، والأول والثالث والرابع في المطففين، وفي موضع العلق؛ لأنّ " إن " مكسورة بعد "كلا" في جميع هذه المواضع.
وقد يبتدأ ب "كلَّا" بمعنى "ألا" في هذه المواضع كلّها.
وأما قوله عز وجل في سورة الشعراء: (قَالَ كلَّا) فالوقف
على (كلَّا) على مذهب سيبويه، والخليل ظاهر قوي، وعلى ذلك
جماعة من القراء منهم: نافع، ونصير أي ليس الأمر كذلك، لا يصلون
إلى قتلك، فهو ردّ لقول موسى عليه السلام: (فأخَافُ أنْ يَقْتُلُونِ)
ولا يبتدأ " ب (كلَّا) في هذا الموضع؛ لأنها محكية في قول
سابق من الله عز وجل لموسى، ولكن يجوز أن يقف على (يَقْتُلُونِ)

ويبتدأ على أنّها بمعنى (ألا) ، أو بمعنى "حقأ".
والموضع الثاني منها أيضاً الوقف فيه على "كلا"، وهو حكاية قول
موسى عليه السلام لبني إسرائيل أي ليس الأمر كما تظنون من إدراككم.
ويجوز إن يبتدأ ب "قال كلَّا"، على معنى "ألا" لا غير، ولا يوقف على
"قال " ويبتدأ ب "كلا".
وقوله عزّ وجل في سبًاً: (ألْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا)
وقف جيد، وهو ردّ وزجر عن تشرِيك أحد مع اللَّه عزّ وجلّ، ويجوز
الابتداء بها على معنى "ألا" و"حقاً".
وفي سورة المعارج: (ثم يُنجيّهِ كَلَّا)
وقف جيد، والرد فيه ظاهر، ويجوز أن يبتدأ بها على معنى "ألا" لا غير، وكذلك القول في الموضع الثاني منها، والوقف على "كلَّا" في المدثر في قوله عزّ وجلّ: (أَنْ أَزِيدَ (15) كَلَّا)
جيد، والردّ فيه ظاهر.
نزلت في الوليد بن المغيرة.
قال العلماء: كان له من الولد ثلاثة عشر ذكراً، وكل واحد منهم له بيت، قال ذلك سعيد بن جبير، وقيل، عشرة، فلما نزلت لم يزل في إدبار ماله وولده ونفسه.

وقوله عزّ وجلّ في هذه السورة: (وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ)
هو الوقف ولا يظهر فيه الوقف على "كلا" إذ ليس قبلها ما يرد، ويبتدأ
بـ "كلَّا" على معنى "ألا" أو "حقاً"، وقد قال قوم: إنها رد، لأن عزّ
وجل لَمَّا أنزل (عليها تسعة عشر) قال بعضهم لأصحابه: أنا أكفيكم
سبعة عشر، واكفوني أنتم اثنين، واختاره الطبري، وليس في سياق
الكلام ما يدل على ذلك، فيرد.
وقال قوم: هي ردّ؛ لأنّهم أنكروا أن يكون (ذكرى للبشر) ، قالوا فيقف القارئ عليها على هذا المعنى، وما هو بمستقيم؛ لأنهم إنما قالوا: ماذا أراد الله بهذه العدة؟ ولم يردوا قوله عَزّ وجل (وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ) ، فيرد عليهم ذلك.
وقال الفراء: التقدير: إي والقمر، فكلا صلة للقسم بعدها، فلا
يوقف عليها، وقوله عز وجل: (يؤئى صُحُفاً مُنَشَرَةً كَلَّا)
وقف جيد، والرد فيه وجهه ظاهر، والابتداء
بها على معنى "ألا" ومعنى "حقاً" سائغ.
الموضع الرابع قوله عز وجل: (كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الآخِرَةَ كَلَّا)
يوقف على "كلا" على أنها تأكيد للتي قبلها في قول
الكسائى، وأبي حاتم، ونصير، وفيه بعد من جهة أنّ المؤكد إنما
أي (كلا والقمر) الآية التي بعدها (وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ)

يكون تالياً لما يؤكده، وفي الوقف عليها أيضاً إلباس؛ لأنها تكون كأنها
رادة لما قبلها، والذي قبلها: (بَلْ لَا يَخَافُونَ الأخِرَة) .
وفي القول بأنها تأكيد ما يمنع ما أجازوه من الوقف على الأولى والابتداء بها على معنى "ألا" جيد لا على معنى "حقاً".
وقوله عز وجل في سورة القيامة: (أينَ المَفَرُّ) .
وقف جيد، والابتداء بـ (كلا) على معنى "ألا" في هذا الموضع مليح.
وقال أبو محمد: الابتداء بها على معنى "حقاً" أقوى من معنى (ألا) .
وما أرى ذلك، وقد وقف قوم عليها على ما اقتضاه المعنى من الطمع في
الملجأ، فكأنها رد لذلك.
وقوله فيها: (ثُم إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ) ، هو الوقف.
ولا يوقف فيه على (كلا) ويبتدأ بها على المعنيين.
وقال مكي: وكونها بمعنى "حقاً" أقوى لتؤكد بذلك ما أخبر الله عن عباده من محبتهم في الدنيا، وزهدهم في الآخرة.
وما أحسب ذلك كما قال؛ لأنها لو كانت للتأكيد بمعنى "حقاً" لجاز أن تقع بعد ما هي توكيد له، ويوقف عليها حينئذ فكان يقال: (أينَ المَفَرُ كَلَّا)
(ثُمَّ إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا)
وكونها بمعنى "حقاً" هو عندي أضعف الوجوه. وقوله عز وجل في هذه
السورة: (أنْ يُفْعَلَ بِهًا فَاقِرِةٌ) هو الوقف، ولا يوقف على
"كلَّا" ويبتدأ بها على معنى "ألا" وأجاز الطبري الوقف عليها، وقال:

المعنى تظن أن لن تعاقب كلا.
وليس هذا النفي الذي قدره بموجود في الآية.
وقوله عزّ وجلّ في "عم يتساءلون ": (الَّذِيْ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ)
هو الوقف، ولا يوقف على (كلا) ويبتدأ بها على معنى (ألا) أو
على معنى "حقاً".
ووقف نصير على "كلا" وقدّر تقديرين:
أحدهما: أن يكون نفياً لإنكارهم البعث الدال عليه معنى الآية.
والثاني: أن يكون رداً للاختلاف، أي كلا لا اختلاف.
وهذا أقرب من الأوّل.
وقوله غر وجل: (ثُم كَلاً سَيَعْلَمُونَ) : هو تأكيد لما قبله، فلا
يوقف على "كلا"، ولا يبتدأ بها؛ لأنَّ الجملة بكمالها تأكيد للجملة التي
قبلها بكمالها (كَلا سَيَعْلَمُونَ ثُم كَلا سَيَعْلَمُونَ) .
وقوله عز وجل في سورة عبس: (فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلَّا) .
وقف جيد، والمعنى لا تفعل ذلك، أو لا يكون هذا، والابتداء بها
على معنى "ألا" أحسن، وأما على معنى "حقاً" إنها تذكرة، فقد
تقدّم القول فيه.
والثاني قوله عزّ وجلّ: (إذَا شَاءَ أنْشَرَهُ)
هو الوقف، والابتداء فيه بـ (كلا) .
وقوله تعالى في (إذا السماء انفطرت)
(كلا بل تكذبون بالدين)
أجاز نصير الوقف على

(كلا) أي ليس الأمر على ما تقولون من أنكم على الحقّ بل تكذبون
بالبعث، ودل على ذلك قوله عز وجل: (مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ)
أي ما غرَّك. في جحده، وتكذيب رسله، وليس
الأمر على ما غررت به، بل أنت مكذب بالدين، وأبى قوم الوقف
عليها، وابتدؤوا بها على معنى "ألا" أو "حقاً".
وقوله عزّ وجلّ في المطففين: (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ كَلَّا)
أجاز الطبريّ، ونصير الوقف على "كلَّا" على أنه نفي
لمن ظنّ من أولئك أن لا بعث.
هذا تقدير الطبري، وأما نصير فوقف عليها على تقدير "كلا" لا يجوز التطفيف.
والابتداء بها جيد على معنى "ألا".
وقوله تعالى: (أسَاطِيرُ الأولِينَ كَلَّا)
الوقف عليها جيد على أنه رد لما قال، وأجاز أبو حاتم الابتداء
بها على معنى "حقاً" ولا يمتنع الابتداء بها على معنى "ألا" ولم يجز
الوقف عليها، ولا على جميع ما في هذه السورة منها، وروي عنه أنه
يبتدئ بجميع ذلك على معنى (ألا) .
وقوله تعالى (مَا كَانوا يَكْسِبُونَ) هو الوقف، والابتداء بـ (كلا)
على معنى "ألا" دون أن يكون بمعنى "حقاً" لكسر إن بعدها، وأجاز قوم الوقف على "كلا"
وقال: كلا لا يؤمنون برين الذنوب على قلوبهم.
وقوله عز وجل: (ثُئم يُقَالُ هَذَا الَذِي كنْتُمْ بِهِ تُكَذبُونَ)
هو الوقف، والابتداء بـ (كلا) على معنى

"ألا"، ووقف بعضهم على (كلا) على معنى: لا يؤمنون بالعذاب.
وليس بالقوي.
وفي سورة الفجر: (أهَانِنِ كلا) .
وقف جيد على أنه رد لقول الإنسان.
وقال الأخفش، وأحمد بن موسى: يبتدأ بها على
معنى "حقاً"، أو على معنى "ألا".
وقوله تعالى (حُبًّا جَمًّا)
هو الوقف وأجازنصير الوقف على "كلَّا" على معنى: لا يغني عنكم
جمع المال، وحبُّه.
وقوله تعالى في سورة العلق: (عَلًمَ الإنْسانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ)
أجاز بعضهم الوقف على "كلَّا" أي لا يعلم أن الله علمه ما لم يعلم
ثم استؤنف الكلام فقال سبحانه: (إن الإنسَانَ لَيَطْغَى)
وقال الفراء: (ما لم يعلم) وقف تام، وذلك أن أول ما نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - من القرآن هذه الآيات الخمس من هذه السورة، نزل جبريل عليه السلام في نمط، فلقنها النبي - صلى الله عليه وسلم - آية آية، فلما قال (علَّم الإنسان ما لم يعلم) طوي النمط، ويؤيد هذا أن باقي السورة نزل بعد (يَا أيهَا المُدثَرُ) ، و (يا أيهَا المُزَّمِّلُ) .
وهذا دليل واضح على الابتداء بـ (كلا) ؛ لأن الملك
ابتدأ بها عند إنزالها.
وقوله عز وجل: (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14) .
هو الوقف،

والابتداء بـ (كلا) على معنى (ألا) أو (حقاً) . وأجاز الطبريّ، والقتبي
الوقف على "كلا" ها هنا أىِ لم يعلم أبو جهل بأن الله يرى، وفيه
بعد.
وقوله عز وجل (سَنَدع الزبَانِيَةَ) هو الوقف، وأجاز
بعضهم الوقف على "كلا" أي لا يقدر الكافر على دعاء ناديه، والابتداء
بها على معنى "ألا" وهو أظهر من معنى "حقاً".
وقوله عزّ وجل: (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2)
هو الوقف، وهو كاف، وعند بعضهم تام.
والابتداء بـ (كلا) على معنى "ألا"، وقال محمد بن عيسى، ونصير: الوقف على "كلا" أي لا ينفعكم التكاثر، ثم يبتدئ: (سوف تعلمون) ، وأجاز قوم الوقف عليها على معنى: لا يلهكم التكاثر عن الآخرة.
وقوله عزَّ وجلَّ:
(ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) تأكيد للرح، أو تأكيد على معنى
(ألا) سوف تعلمون ثم ألا سوف تعلمون، أو حقاً سوف تعلمون ثم حقاً
سوف تعلمون، فيبتدأ بـ (كلا) على هذا، ويوقف عليها على ذلك.
وكذلك قوله عر وجل: (كَلا لَوْ تَعْلَمًونَ عِلْمَ اليَقِينِ) .
وقوله عز وجل في الهمزة: (يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) .
الوقف على (كَلَّا) جيد، وبه يقول نافع، ونصير، وأبو حاتم، وغيرهم.
وقال قوم: الوقف على (أخلده) وهو وقف تام، والابتداء بـ (كلا) على
معنى (ألا) أو (حقاً) .
وقد اختار أبو حاتم، الابتداء بهاعلى معنى (ألا) .

فإن قلنا بصحة الأقوال كلها فيها، وإنّها تكون بمعنى الرد.
وبمعنى "ألا"، وبمعنى "حقاً" فعلى معنى أنها تصلح لذلك، ثم إن
القول بأنها لا تكون إلا رداً، وردعاً لا يستقيم في كل موضع، وكذلك
القول بأنها بمعنى "حقاً".
والقول بأنها بمعنى "ألا" مطرد مستقيم في جميع المواضع، ويؤيده ابتداء الملك عليه السلام بها في سورة العلق.
* * *
القول في الألفات
الألفات في الابتداء بها ثلاثة: مضموم، ومكسور، ومفتوح:
فالمضموم ألف الأمر في كل فعل ثالث حروفه في المستقبل
مضموم كقوله عز وجل (اُنْظُرُوا مَاذَا فِي السمَواتِ) ، (ادْخُلُوا
عَلَيْهِمْ البَابَ) . (اُخرَجْ عَلَيْهِن) (أدْخُلُوا الجَنةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُم) .
(اُنْقُصْ مِنْهُ) . (اُسجُدُوا لآدَمَ) (ادْعُهُن)
(اُغْدُوا) . (انْفُخُوا) (اُشْدُدْ بِهِ أزْرِي) ، وكذلك

(اُنشُزُوا) على قراءة الضم، وإنما ضمت إتباعاً لضمة ثالث
الفعل، وذلك الخاء في (يدخل) لأن الساكن الذي بينهما ليس بحاجز
قوي، فكأنّهما قد اجتمعا، وشرط هذا الضم في ثالث الفعل أن يكون
لازماً، وهذا مذهب جميع القرّاء، والنحاة، وفصحاء العرب، وقد
حكى قطرب عن العرب: "اخرج" بكسر الهمزة، وهو شاذ لا يعول
عليه، وإنَّما اختير الإتباع على الكسر الذي هو الأصل كراهة
الخروج من كسر إلى ضم لازم مستثقل.
ألا ترى أنه لا يوجد في كلامهم ضمة لازمة بعد كسرة.
وأما كَبِدُ فإنها ضمّة إعراب تتغيّر، وتنتقل، فكان إتباع الضمة
الضمة أخف عليهم، وقال أهل الكوفة ليس ذلك الإتباع مخصوصاً
بالمضموم العين، وإنما همزة الوصل مبنية على عين الفعل من مستقبل
الثلاثي فإن كانت العين مكسورة كسرت ألف الوصل، وتضم إن كانت
مضمومة يقول: اِضرب، اُخرج، فيتبع الكسر الكسر، والضم الضم.
وكان القياس أن يتبع الفتح الفتح فيقول:. اذَهَب لكنهم كسروا في
ذلك أيضاً على قول الكوفيين خشية الإلباس بقولك: "أذهبُ " إذا
أخبرت عن نفسك ووقفت، وأما أهل البصرة فإنهم قالوا: إنّ همزة
الوصل هذه لا حظ لها في الحركة، وإنما اجتلبت ساكنة؛ لأن الأصل في

كل حرف السكون ثم كسرت تشبهاً بكسرة الساكن إذا لقي ساكناً
كقولك: اضربِ الرجل، وقامتِ الجارية.
وقال الأنباري: هذا غلط؛ لأنّها إذا كانت ساكنة لا حركة لها فمحال أن يدخلوها للابتداء؛ لأنّ العرب لا تبتدئ بساكن، فلا يجوز أن يدخلوا حرفاً ينوى به السكون، والجواب عن هذا، أنّهم اجتلبوه ساكناً على ما عليه الحروف في أصلها، ولم ينووا به السكون لحصول العلم بأنّه لا بد أن يتحرك في هذا الموضع.
قال البصريون: وكان القياس في الموضع الذي ضمت فيه الكسر
أيضاً، ولكنّهم عدلوا عن ذلك لما ذكرناه من الاستثقال، ولأنّهم لو فعلوا
ذلك لنطقوا بما اجتنبوه في أبنية الأسماء، فضموا؛ لأن قولهم:
"ادخُل" نظير ابْلُمْ. وقالوا: اِضرب، ونظيره في الأسماء إذخِر.
وقالوا: اِعْلَم، ونظيره فيها إصبَع، وقوله عزّ وجل (واؤمُرْ بالعرف)
(واؤْمُر قومك) (واؤْمُر أهلك) فلو لم يدخل حرف العطف
لقلت: اؤْمر فتبدل الهمزة الثانية واواً لانضمام همزة الوصل قبلها.
وإنما انضمت لضم ثالث الفعل الضم اللازم وجاء هذا الفعل في الأمر بالهمزة
وبحذفها كقوله:
. . . مُرِيْهِمْ في أحبَّتِهِمْ بِذَاكِ

ومثله أكل، وأخذ، حذف ألف الوصل من هذه الثلاثة تخفيفاً لكثرة
الاستعمال، والقياس إثباتها، وأن يقال: اُاكل، اُاخذ، اُامر ثم اوْكل.
اوْخذ، اوْمر، إلاَّ أنّهم عدلوا إلى ما هو أخف من هذا فأسقطوا الهمزة
الثانية استثقالًا لها مع الألى، ثم أسقطوا الأولى وهي همزة الوصل
استغناء عنها لمّا تحرك ما بعدها فقالوا: كُلْ، خُذْ، مُرْ.
قال الله عزّ وجلّ: (خُذُوا حِذْرَكُمْ) و (خُذْ مِنْ أمْوَالِهِمْ) .
وقال عزّ وجلّ: (كُلُوا واشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أسْلَفْتُمْ) .
وأمَّا سوى هذه الثلاثة من هذا القبيل فالأمر فيه بهمزة
الوصل، وقلب فاء الفعل، وهي الهمزة الثانية واواً كما سبق.
على أن سيبويه حكى عن بعض العرب اؤكُل، فإذا وقع حرف العطف قبل
الأفعال الثلاثة المذكورة فَلَكَ إبقاء الهمزة نحو: وَأكل كما قال الله عز
وجل (وامرْ بُالْعُرْفِ) ، لأنّ حرف العطف أغنى عن
همزة الوصل فلم يجتمع همزتان، ولك حذفها كما قال الله عزّ وجلّ:
(وخذْ بِيَدِكَ) .
فإن قيل: فما لهم لم يقرؤوا: (امْشوا) (ابْنوا لَهُ بُنْيَاناً)
(اقْضوا إليَّ) بالضم معِ أن ثالث الفعل مضموم في ذلك؟
قيل: الثالث الذي تراه مضموماً إنما هو مكسور في الأصل؛ لأنّ الأصل

امشيوا، واقضيوا، وابنيوا فاستثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها
فاجتمع ساكنان الياء والواو فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، فالأمر من
ذلك: اِمشوا، اِقضوا، اِبنوا، بكسر الهمزة؛ لأن ثالث الفعل في الأصل
مكسور ومثل ذلك قوله عز وجل (اِيْتُونِي بِكِتَابٍ) .
ومن الألفات المضمومة: ألفات الأفعال المبنية لما لم يسم فاعله.
ولا تكون هذه الألف إلا مضمومة وذلك في قوله عز وجل: (اُتُبِعُوا)
(اؤْتُمِن) وكان الأصل اؤْتمن فأبدلت الهمزة الثانية واواً لسكونها
وانضمام ما قبلها: (ابتُليَ المؤمنون) (اضطر) (اجتثت)
(استُهزئ) (استُحفِظوا) (استُضعِفُوا) (استُحق)
(استجيب له) ونحو ذلك، وهذه كلها ألفات وصل تسقط في
الدرج، وتثبت في الابتداء مضمومة.
وأما قوله - عز وجل -: (أُخْرِجْنا) (أُعْطُوا) (احْصِرْتُمْ) (أُكره) (أُمِرُوا)

(أُخذوا) (أُوحي) (أُوتي) ، وشبه ذلك، فإنها ألفات، ثابتة
في الدرج، والابتداء مضمومة في الحالين، وقد يسقط فىِ الدرج منها ما
يلقى حركته على ساكن قبله نحو: (وقَدُ اخْرِجْنَا@ - (ولَقَدُ أُوحي)
و (قُلُ أُوحي) (وَقَدُ أُمِرُوا) - و (منُ أُكره) ، فإذا ابتدأ القارئ
الكلمة أتى بالهمزة مضمومة.
ومن ذلك ألف المتكلم الداخلة على الفعل المبني لما لم يسم
فاعله، وذلك في قوله عزّ وجلّ: (أُخْرَجُ حَيًّا) وكذلك (ابعثُ حَيًّا)
(أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ) (أُوتَ كِتَابِيَهْ) .
ومن المضمومة أيضاً ألف المتكلم في الفعل المبني للفاعل نحو:
(أفْرِغْ عَلَيْهِ) (أحْييْ وأمِيْتُ) (أُصِيْبُ بِهِ مَنْ أشَاءُ)
(أنَبئُكمْ) (أرِيْكُمْ إلا مَا أرَى) (أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي)

(أبِّرىءُ نَفْسِي) ونحو ذلك مما يكون الماضي فيه على أربعة
أحرف نحو: أفرغ أو ما هو في معنى الأربعة وهو المشدد نحو: بيّن
- وبلّغ - ونبّأ.
وأما الألفات المكسورة: فمنها ألقات الأمر الداخلة على الفعل
الذي ثالث حروفه في المستقبل مكسور أو مفتوح، وأول المستقبل منه
مفتوح نحو (اضْرِبْ بِعَصَاكَ) ، (اذْهَبْ إلَى فِرْعَوْنَ) (ارْكَبْ مَعَنَا)
(انْطَلِقُوا إلَى ما كنْتُمْ بِهِ تُكَذبُونَ) (اسْتَقِمْ كَمَا أمِرْتَ) .
وإنَّما دخلت ألف الأمر في هذا، لأن الحرف الثاني من المستقبل
ساكن، فإذا أمرت منه سقط حرف الاستقبال، ولم يمكن الابتداء بما
بعده؛ لأنَه ساكِن، فدخلت الألف ليبتدأ بها.
ألا ترى أن الثاني من الفعل إذا كان متحركاً لم يدخل الألف في الأمر كقولك: سِرْ، وقُمْ، وخَفْ.
وقد تقدم القول في علة كسرها، والخلاف في ذلك.
ومن هذا قوله عزّ وجل: (انْشِزُوا) في قراءة الكسر.
وقوله تعالى (اسر) فيمن

قرأ من "سرى يسري " وقوله عز وجل (اعْلَمْ أن الَّلهَ) في قراءة
حمزة، والكسائي، فإن كان الثاني من المستقبل من هذا القبيل همزة
فأمر من ذلك أدخلت همزة الأمر لسكون فاء الفعل، أعني الهمزة.
وأبدلت ياء لسكونها، وكسر همزة الأمر قبلها نحوه (إيْتِ بِقُرآنٍ) .
- (ايِذْنْ لِيْ) .
وحكى الكسائي عن بعض العرب أنه يبقي الهمزة الساكنة، ولا
يبدلها، فيجمع بين همزتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة فيقول:
(ائْتِ) ، (ائْذن لي) ، وهذا مردود عند العلماء، ولم يقرأ به أحد.
ومن ذلك ألفات الوصل الداخلة على الأفعال الثلاثية المزيدة نحو
(اشتروا بآيات الله) (اكتسب) (اصطفى) من قوله عزّ وجلّ
(وسلام على عباده الذين اصطفى) .
وكذلك قوله عزّ وجل (اصطفَى آدَمَ) (اصطَفَاك وطَهَّرَكِ)
(ابْتَغِ فِيْمَا آتَاكَ اللهُ) ، (افْتَرَيْنَا عَلَى الله كذِبَاً)
وكذلك في المصدر (ابتغَاءَ مَرْضَاةِ الله)
(افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ) ومن ذلك: (انكَدَرَتْ) (انْشَقَتْ) .

(انفطَرَتْ) - (اسْوَدتْ وُجُوهُهُمْ) - (ابْيَضتْ) - (انبعَثَ أشْقَاهَا) .
وألف الوصل داخلة علي هذه الأفعال الماضي والأمر
والمصدر لسكون الفاء في جميع ذلك
والابتداء فيِ جميعها بالكسر، ومثال الأمر: (اسْتَهْزِئُوْا)
(انْتظِرُوا) - (اتَبِعُوا مَا أنْزَلَ) .
ومن هذه الأفعال قوله عز وجل: (اثَّاقَلْتُمْ إلَىِ الأرْضِ)
(ادَّارَكُوا) - (ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ) - (اهْتَزَّتْ) (اطيَّرْنَا بِكَ)
تبتدأ الألف في ذلك كله بالكسر على الأصل المقرر وكان الأصل:
"تثاقلتم " "وتداركوا" - "وتطيرنا بِكَ "
فأدغمت التاء فلم يمكن الابتداء بها لسكونها فجيء بهمزة الوصل، وكسرت على ما سبق.
ومن المكسور في الابتداء ألف الوصل في الأسماء فمن ذلك
"اسم" في قوله عزّ وجلّ: (اِسْمُهُ المَسِيْحُ) .
يبتدأ بالكسر.
وفيه لغة

أخرى وهي أن يبتدأ بضم الهمزة، ولم يقرأ بذلك أحد.
وكذلك سِمٌ وسُمٌ أربع لغات والقراءة بالهمزة المكسورة لا غير.
ومن ذلك (امْرُؤٌ هَلَكَ) .
بكسر الهمزة في الابتداء وكذلك نحو (امرَأةُ العَزِيزِ) - (امَرَأتَيْنِ تَذُوْدَانِ) ، وكذلك (اثْنَانِ مِنْكُمْ) (واثْنَتَيْنِ) من قوله عز وجلّ (كَانَتَا اثْنَتَين) .
ومن ذلك ألف ابن في نحو قوله عزَّ وجلَّ: (ابنُ مَرْيَم)
(ابْنَهُ وكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ) - (ابْنِي مِنْ أهْلِيْ)
وإنما ابتدئت هذه الأسماء بالكسر على الأصل
فإن قيل فما لها لم تضم في نحو: (إنِ امْرُؤٌ) و (ابن مَرْيَمَ) و (اسْمُهُ) .
والثالث مضموم؟
قيل: الضمة في ذلك ضمة إعراب أو تابعة لضمة الإعراب فهي متغيرة منتقلة غير لازمة وانضمت همزة الوصل بناءً على ما لا يتغير وينتقل، وكسرت على
الأصل.
وأما المفتوح من الألفات فالألف التي تصحب لام التعريف وهي
ألف الوصل تسقط في الدرج كما تسقط ألف الوصل، وتثبت في
الابتداء مفتوحة،، إنّما خولف بها همزات الوصل، ففتحت لأنّها دخلت

ها هنا على حرف، فأرادوا الفرق بين ما دخل من همزات الوصل على
الأفعال، والأسماء، وبين ما دخل على الحرف، وأيضاً فإن اللام
المصاحبة لها قد يكون ما بعدها مضموماً كالجُنُب، ومكسوراً نحو:
البِرّ، فلو ضمت الهمزة فقيل: اُلجُنُب لكان ذلكَ مستثقلًا لتوالي
الضمّات، واللام لسكونها ليست بالحاجز القوي، وكذلك لو كسرت
فقيل: اِلبِرّ.
أما قوله عزّ وجلّ: (آلذكَرَيْنِ) (آللهُ أذِنَ لَكُمْ) (آلآنَ وقَدْ عَصَيْتَ)
(آلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجلُونَ)
فإنّها همزة الاستفهام داخلة على همزة الوصل التي مع اللام، وكان من حقها أن تسقط لما دخلت عليها همزة الاستفهام، لأنّها إِنَّما ثبتت في الابتداء دون
الوصل، لكن لو حذفت لالتبس الاستفهام بالخبر؛ لأنها مفتوحة، وهمزة
الاستفهام مفتوحة.
وتحذف همزة الوصل مع همزة الاستفهام في غير ذلك نحو: (أتخَذْتُمْ)
(أسْتَغْفَرتَ لَهُمْ) لعدم الإلباس؛ لأن همزة الوصل في هذا لا تكون مفتوحة، فتلتبس بهمزة الاستفهام، وإنما قيل لهذه الهمزات همزات الوصل؛ لأنّها تسقط في الدرج، فيتصل ما بعدها بما قبلها، وقيل: سميت بذلك؛ لأنها وصل بها اللسان إلى النطق بالساكن.

القول في ألف القطع
وإنما سميت بذلك لأنها لا يتصل ما بعدها بما قبلها كما كان ذلك
في همزة الوصل لثبات هذه، وقطعها ما بعدها مما قبلها، وهذه الألف
تكون في أول الفعل الماضي الذي هو بها على أربعة أحرف، ويعرف
بضم أول المستقبل نحو: (أكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السحْرِ)
و (ألْهَاكُمُ التكَاثُرُ) و (أَلْقَى) و (أنْعَمَ) و (أنْزَلَ) و (آتى)
و (أكْرَمَنِ) و (أهَانَنِ) و (أنْجَانَا) و (أغْوَيْنَا) و (أمَاتَ وَاحْيَا)
وفي فعل الأمر من هذه الأفعال نحو (أدْخِلْنِي وأجرِجْني)
و (أفْرغْ عَلَيْنَا صَبْراً) و (أنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً)
(وأَرِنَا مَنَاسِكَنَا) (ويَا سَمَاءُ أقْلِعِي) .
وهي مفتوحة في جميع

ذلك ثابتة في الحالين، والألف في مصادر هذه الأفعال أيضاً ألف قطع
ثابتة غير زائلة على حال إلَا أنّها مكسورة نحو (إعْرَاضاً)
و (إسْرَاراً) و (إيماناً) (وأدبار السجود) (وإدْبَارَ النجُوم)
وإنّما كسرت ليقع الفرق بين لفظ الجمع، والمفرد، لأن
الأيمانَ بالفتح جمع يمين، وكذلك الأسرار، والأدبار.
وألف المتكلم من هذه الأفعال مضمومة نحو (أفرغْ)
و (أُمَتِّعُهُ) و (أُخْفِي لَهُمْ) في قراءة حمزة، وإنما ضمت
هي وأخواتها من حروف المضارعة في الرباعي دون غيره، لأن
الرباعي حذفت منه همزة أَفْعَل لمَّا دخلت عليه همزة المتكلّم كراهة أن
يقولوا: أُأَكْرِمُ، ثم حذفت مع التاء والنون والياء لأتي كلّها على نحو
واحد، فجعل الضم الذي هو أقوى الحركات لها عوضاً من حذفها.
وأمّا في غير الرباعي فإنّ همزة المتكلم مفتوحة، وكذلك أخواتها

أعني: التاء والنون والياء نحو: (أعْبُدُ) و (أتبعْهُ)
و (أسْتَخْلِصْهُ) ، وكذلك أخواتها فتحت حين سلمت من الحذف.
فلم تحتج إلى الضم.
والألف في (أحمد) ألف قطع ومن ألفات القطع ألف
(إبراهيم) و (إسماعيل) و (إسرئيل) و (إسحاق)
و (إدريس) و (إستبرق) ؛ لأنّها أسماء أعجمية، وطلب الاشتقاق
فيها ممتنع، وكذلك ألف (إبليس) ، ومن قال: إنه مشتق من أبلسه
الله أي آيسه من رحمته لم يجد وجهاً لامتناع الصرف.
وأما قوله عز وجلّ (أتى الله بقلب سَلِيْمٍ) ، و (أفَلَ) .
و (أخَذَ) ، و (أذِنَ) ، و (أمِنَ أهْلُ القرَى) ، وألف (إنَّ)

و (أمّا) و (إلّا) و (أنا) و (أنْتَ) و (إياكَ) .
و (أُوَلَئْكَ) ، و (أيَنْما تَكُونُوا) ، و (أَيَّانَ) ، و (أنَّى لكِ هَذا)
فالألف في جميع ذلك أصلية.
* * *
القول في الألفات التي تكون في الوقف خاصة
من ذلك الألف المبدلة من التنوين في حال الوقف نحو:
(أمْتَا) و (ضَنكاً) و (عادا وثمودا) و (لوطا)
و (هُوْداً) و (بيْتَاً) (وَثَجَّاجاً) و (أشْتَاتا) و (بياتاً) .

و (غَفُوراً) و (رحيماً) و (هنيئاً مريئاً) .
تبدل من التنوين ألفاً في حال الوقف، وإنَّما فعلوا ذلك؛ لأنهم استثقلوا الضمة، والكسرة في حال الوقف، فحذفوها، وأسقطوا التنوين، ووقفوا
على الإسكان، وكانت الفتحة خفيفة، فأبقوها في حال
الوقف، ولزم بقات التنوين معها إلا أنهم التزموا مغايرة
الوقف الابتداء، فلم يمكن ذلك مع بقاء التنوين، فأبدلوا
منه ألفاً في الوقف ليغايروا بين الحالين، وليقفوا على ساكن، وإنّما
اختيرت الألف دون غيرها للتعويض من التنوين؛ لأن آخر الكلمة فتحة.
والفتحة من الألف.
فلو أتوا بغيرها لأتوا بما لا يجانسها، فأرادوا أن
يكون العوض من وجه واحد، وأمّا ما سقط تنوينه من المنصوب للإضافة
فإنّك تقف عليه بغير عوض كما تقف على غير المنون؛ لأنّ التنوين قد
سقط للإضافة، والإضافة في حال الوقف منوية نحو (مُسْتَقْبِلَ أوْدِيَتِهِمْ)
و (نَكَالَ الآخِرَةِ) و (دَارَ الْفَاسِقَيْنَ)
فمتى اضطر القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك وقف: نَكَالْ، ومُسْتَقْبِلْ، وَدَارْ ونحو ذلك.
ولا يوقف على ما في آخره هاء التأنيث من المنون المنصوب بتعويض.
بل يقف عليه بهاءٍ ساكنة نحو قوله عزّ وجلّ: (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحَمَةً)
و (إمَاماً وَرَحَمَةً) و (حَنَانَا مِنْ لدُنَا وَزَكَاةً) ؛ لأنَّهم

لو عوضوا من التنوينِ ألفاً في الوقف لاجتمع على الاسم زيادتان، تاء
التأنيث، وعوض التنوين؛ ولأن الحرف المنوّن إنما هو التاء، وهذا
الذي وقفوا عليه هاء، فلو عؤضوا الألف من التنوين لم يكن إلّا التاء.
فلذلك لم يعوضوا منْ التنوين ها هنا الألف.
ومن المختص بالوقف من الألفات، الألف في قوله - عز وجل -:
(وَلَيَكُوْناً مِنَ الضَاغرِيْنَ)
الوقف على: وليكونن بالألف، وكذلك (لَنَسْفَعاً بِالناصِيَةِ)
الوقف بالألف، والألف عوض من نون التأكيد الخفيفة كما عوضت من التنوين، لأنهِا مثلها، ولذلك كتبت بالألف في المصحف في الموضعين (وَليَكُوْناً) و (لَنَسْفَعاً) .
ومن ذلك: "إذاً" في نحو قولك: (قَدْ ضَلَلْتُ إذَاً)
وما كان مثله؛ لأن هذا، ونون التأكيد، والتنوين قد اتفق الجميع في لزوم
الطرف، والمخرج، وهو الخيشوم، والسكون، وانفتاح ما قبلها، وموافقة
الرسم فإنّ (إذاً) وجميع ذلك مرسوم بالألف.
وكذلك الوقف على أنا بالألف موافقة للرسم، وإسقاطها في
الدرج إلّا في قراءة نافع في قوله عز وجلّ: (أنا أُحْييْ وأمِيْتُ)
و (أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) في الأنعام، (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُومِنِيْنَ) في الأعراف
و (أنَا أنَئئُكُمْ) في

يوسف، وفيها (أئا أخُوْكَ) و (أنا أكْثَرُ) - وأنَا أقلَّ)
في الكهف، و (أنا آتِيْكَ بِهِ) في النمل، و (أنا أدْعُوْكمْ)
في غافر، و (أنا أولُ الْعَابِدِيْنَ) في الزخرف.
و (أنا أعْلمُ) في الامتحان.
وفي رواية قالون عنه: (إنْ أنا نَذِيْرٌ)
في الأعراف، وكذلك في الشعراء والأحقاف.
وذلك أن الاسم هو الهمزة والنون، وجيء بهذه الألف في الوقف
حفظاً للحركة، فلهذا تحذف في الوصل
ومن ذلك قوله عز وجل (لَكِنَّا هُوَ اللًهُ رَبِّيْ)
في الكهف والأصل: لكن أنا، وبذلك قرأ الحسن، ويروى أيضاً عن
أبي.
وألقيت حركة الهمزة من "أنا" على النون، وحذفت الهمزة.
وأدغمت النون في النون، والألف في الوقف ألف "أنا" وتحذف في
الوصل كما تحذف ألف "أنا" وإنما ثبتت في الوقف محافظة على
الحركة كما يحافظ عليها بالهاء.
وحكي ذلك عن أبي عمرو، وأثبتها ابن عامر في الوصل.
والوقف، وهي لغة من يقول من العرب: أنا قمت كما قال:

أنَا سَيْفُ العَشِيْرَةِ فاعرِفُوني. . . حُمَيْداً قَدْ تَذَرَّيْتُ السَّنَامَا
ويقوي قراءة ابن عامر وقوع الألف كالعوض من حذف الهمزة؟
لأن الاسم بقي على حرف واحد، والألف الساقطة من اللفظ لساكن
لقيها إذا وقفت أتيت بها نحوِ: (عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمْ) ، و (دَعَوَا
اللًهَ) و (قَالَا الْحَمْدُ للَّهِ) و (ذَاقَا الشَجَرَةَ) و (تلْكُمَا الشَجَرَةِ)
و (كانَتَا اثْنَتَيْنِ) و (واسْتَبَقَا الْبَاب) و (ادْخُلاَ النَّارَ) و (نَجًانَا اللَّهُ)
و (لَوْلَا أنْ هَدَانِا اللَّهُ) و (أغْرَقْنَا الذيْنَ) و (آتَيْنَا الَذِينَ) و (طَغَى الْمَاءُ)

و (لَدَى الْبَابِ) و (لَدَى الْحَنَاجِرِ) و (إذَا اهْتَدَيْتُمْ) و (كفَى اللَّهُ)
و (يَا ايهَا النَّاسُ) و (يَا أيُّهَا الَذِينَ آمَنُوْا)
وما كان مثله في جميع القرآن إلّا في سورة النور (أيَّهَ الْمُؤْمِنُونَ)
و (يا أيُّهَ السَّاحِرُ) في الزخرف، و (أَيُّهَ الثَّقَلَانِ)
في الرحمن فإنّ الوقف فيهن على الهاء من غير ألف؛ لأنّ رسمه
كذلك.
وتقف عند الضرورة على ألف "لا" من قوله عز وجلّ: (لاَ انْفِصَامَ
لَهَا) لأنهما كلمتان بخلاف: (لاَنْفَضُّوا)
و (لأوْضَعُوْا) و (لأذْبَحَنَّهُ) ؛ لأنها كلمة واحدة في جميع ذلك.
واللام لام التوكيد.
* * *
القول في الياء
الياء التي سقطت في اللفظ لملاقاة الساكن على قسمين: قسم لم
ترسم فيه، وسقطت في الخطّ حملاً على اللفظ، وقسم رسمت فيه على
الأصل.

فالذي حذفت فيه في الخط سبعة عشر موضعاً: (وَسَوْفَ يُؤتِ
اللهُ) في النساء، (وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ) في المائدة
و (نُنْجِ الْمُؤمِنِيْنَ) في يونس، وفي الأنعام (يَقْضِ الْحَقَّ)
و (بِالْوَادِ الْمُقَدسِ) و (إِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا) في الحج
وَ (على وادِ النَّملِ)
وَ (الوادِ الايْمَنِ) في القصص، وَ (بِهَادِ الْعُمْيِ)
في الروم و (إنْ يُردْنِ الرحْمنُ) في يس
وَ (صَالِ الْجَحِيْمِ) في الصافات.
وَ (بَشرْ عِبَادِ الَذِينَ) في الزمر.
وَ (يُنَادِ الْمُنَادِ) في (ق)
وَ (فَمَا نُغنِ النُّذُرُ) في القمر
وَ (الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ) في الرحمن
وَ (بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ) في النازعات.
وَ (الجَوَارِ الْكُنَّسِ)
والوقف على جميع ذلك بالحذف اتباعاً لخط المصحف.
ألَّا أن الكسائى وقف على: (وادي النمل) بالياء.
وكذلك: (بهادي العمي) في الروم.
ووقف السوسى، عن اليزيديّ، عن أبي عمرو على قوله عزَّ وجلَّ:
(فبشر عبادي) بالياء وفتحها في حال الوصل.
ووقف ابن كثير على: (ينادي) في (ق) بالياء في أحد وجهيه.
قال العماني: وزعم ابن الأنباري أن الكسائيّ وقف على هذه

الكلمة يعني: (بهادي العمي) في السورتين بالياء؛ لأنّ الياء لم يقارنها
ساكن يوجب لها السقوط.
قال العمانيّ وهذه علة خرجت من غير نظر، وتأمل، لأن الساكن قد قارنها في اللفظ وصلاً، ولأجله حذفت في الخط فثبتت الكتابة على اللفظ في حال الوصل، ولولا ذلك لم يجز حذفها في الخطّ.
ألا ترى أنّك لو قلت في الكلام "وما أنت بهادي زيد"
لم يجز حذف الياء منه في الخطّ، كما لم يجز حذفها في اللفظ لعدم الساكن
بعدها، فقد علمت أنّ حذف الياء من أحد الموضعين في القرآن خطًّا
إنّ صح، إنّما هو بناء على اللفظ؛ لأنّها تسقط في اللفظ، وسقوطها في
اللفظ لمقارنتها الساكن بعدها بدليل أنّها لا تسقط إذا عدم الساكن بعدها
في الموضع الذي أريتك.
والعلّة التي ذكرها فاسدة إنْ عنى بها أنّه لم يقارنها ساكن في الوصل، وإن عنى بذلك حال الوقف، وزعم أن الساكن يفارقها في الوقف فلمفارقته إياها رد الياء كان في ذلك مناقضاً لأصله، وأصول أهل الكوفة؛ لأنهم يتّبعون خطّ المصحف، ويحذفون الياءات المحذوفة فيه سواء أحذفت لاستغنائهم بالكسرة عنها، أمْ لالتقاء الساكنين لفظاً في حال الوصل.
فما حذف منها لمقارنة الساكن هو نحو قوله: (يَقْضِ الحَقَّ)
(واخْشَوْنِ اليَوْمَ)
وما حذف لاستغنائهم عنها بالكسرة نحو (المَهْتَدِ) في بني إسرائيل والكهف، (وَمَنْ اتبَعَنِ) في آل عمران.
وفي القرآن من الضربين كثير.

والكسائي وأصحابه يقفون على سائرها بالحذف اتباعاً "للمصحف فما باله خص قوله: (بهادِ العمي) بالياء في حال الوقف خلافاً لأصولهم؟
وهلَّا وقف على (يَقض الحقَّ) : (يقضي) ، وعلى (واخشونِ اليوم) :
(واخشوني) ؟
على أني لا أعرف أن الكسائي يقف على هذا الحرف
بالياء، ولا نأخذ به إلا بالحذف في الحالين، فإنّ صح ذلك عنه كما
ذكره، فلا بد من علة يلتجئ إليها سوى هذه العلة؛ لأنّي قد أريتك
فسادها.
ووجهه عندي، والله أعلم، أنه لَمَّا وجدها ثابتة في بعض
المصاحف، ومحذوفة في بعض احتاط لها بالإثبات خوفاً من أن تكون
ثابتة في المصحف، فيكون حاذفاً لما ثبت خطه، ولا يجوز ذلك
بإجماع، قال: وهذا كلام في الحرف الذي حذفت الياء منه؛ لأن
عندهم ما حذف في الخط حذف في اللفظ، فإن كان قد أثبته فقد
خالف أصله، وأصول أصحابه، وخلاف الأصل لا بد أن يكون لعلة ما.
وهي ما قلت، ولا كلام في الحرف الذي ثبتت الياء فيه خطًّا أن وقفه
بالياء؛ لأن حذف ما ثبت خطه لا يجوز بحال، فلا وجه لتخصيص
الكسائى بالذكر أنّه أثبته؛ لأن الجماعة على ذلك. قال: فأمّا من قرأ
(تهدي العميَ) بالتاء ونصب (العميَ) فإنْ وقف عليه لانقطاع
نفس، أو عطاس وجب إثبات الياء.
قال: ولا يجوز عندي حذف الياء على هذه القراءة.
قال: وزعم ابن الأنباريّ أن حذف الياء منها جائز
في حال الوقف على هذه القراءة، واحتج بقوله: (ما كنا نَبْغِ)
وأن العرب قد تكتفي بالكسرة عن الياء، وليس الأمر كما ذكر؛ لأن القراءة سُنَة متبعة، والياء إذا وجدت محذوفة من الخط فهؤلاء
لاكتفائهم بالكسرة عنها، وحذفها في اللفظ متابعة للخط، فإذا ثبتت خطًّا

لم يجز حذفها في اللفظ قياساً على المحذوفات، وعلى ما توجبه العربية
لخلافه المصحف، واتباع الأثر، والإمام لازم.
ومن قرأ (تهدي) فلثباتها عنده في الخطّ قرأ كذلك، ولا يؤخذ
بقياس العربية إذا أدّى إلى مخالفه المصحف، والله أعلم.
وقوله: زعم ابن الأنباري أنّ الكسائي وقف على (بهادي العمي)
بالياء في السورتين، فهو زعم صحيح، وقد رويت عن شيخنا أبي
القاسم الشاطبيّ، رحمه الله، عن أبي الحسن بن هذيل، عن أبي داود.
عن أبي عمرو، حدّثنا محمّد بن أحمد، حدّثنا ابن مجاهد، قال حدّثني
محمد بن يحيَى الكسائيّ، حدّثنا خلف، عن الكسائي أنه كان يقف
على: (بهادِ العمي) في النمل والروم بالياء.
قال أبو عمرو: وكذلك روى سَوْرة بن المبارك عنه.
وقال أبو عمرو: وحدّثنا عبد العزيز بن جعفر، حدثنا عبد الواحد بن عمر، حدّثنا عيّاش بن عمر، حدثنا أبو عمر الدوري، عن الكسائيّ أنه وقف عليهما بغير ياء.
قال أبو عمرو: وكذلك روى الحلوانيّ، عن أبي عمر عنه.
قال أبو عمرو: وبالرواية الأولى قرأت، وبها آخذ.
قلت: الحرف الذي في النمل، ليس كالذي في الروم، لأنّ الذي في النمل ثابت خطًّا والذي في الروم محذوف، وقد روى قتيبة، عن الكسائيّ أنّه وقف على الذي في النمل بالياء، قال قتيبة.
وقال الكسائى: ما كان بالياء وقفتُ عليه

بالياء، وما لم تكن الياء فيه ثابتة وقفت بغير ياء.
قال: والوقف على (فَمَا تغْنِ النُّذر) ، وَ (إنّ يرِدْنِ الرحْمَنُ) على النون، وعلى (نُنْجِ المُؤْمِنِيْنَ) على الجيم وَ (صالِ الجحيم)
في (والصافات) بالياء، وقال: لم أسمع أحداً من العرب يتكلم بهذا
المضاف إلا بالياء.
قال أبو عمرو: وأهل الأداء عنه: على حذف الياء في ذلك.
وأما التعليل بأن الياء لم يقارنها ساكن يوجب لها السقوط، فهو تعليل
صحيح؛ لأن لقاءها الساكن عارض، فليس سقوطها لأجله كسقوطها لو
اجتمع معها في الكلمة ساكن يلازمها، ولا يفارقها، فذلك سقوط لا
يمكن سواه، وأما سقوطها لساكن فىِ كلمة أخرى فليس بالسقوط
اللازم، فإذا فارقته عادت.
هذا معنى قوله: وبه يبطل ما قال العماني كله، وهذا تعليل لجواز رد الياء، ولا كلام فيه، وأما قول العمانى: وإن عنى بذلك حال الوقف، فهل يتصور غير ذلك؟.
وأمَّا قوله: إن فيه مناقضة لأصله، وأصول أهل الكوفة؛ لأنهم
يتبعون خط المصحف، فقد يخرج عن الأصل لأمر يوجب الخروج منه.
وأما قوله: فما باله خص (بهادي العمي) بالياء في حال الوقف خلافاً
لأصولهم، وهلا وقف على: (يقضِ الحقَّ) : (يقضي) ، فأقول: إنه لم
يخص ذلك فقد وقف على (وادي النمل) بالياء.
قال أبو عمرو: حدثنا فارس بن أحمد، حدثنا عبد الباقي بن
الحسن، حدثنا إبراهيم، حدثنا أحمد بن محمد حدثنا خلف قال:
سمعت الكسائي يكره الوقف على (وادي النمل) ؛ لأنه مضاف،

يعني لا يبتدأ بما بعده.
قال: فإن وقفت وقفت عليه بالياء، وقال: هو اسم لا يتم
إلا بالياء.
قال أبو عمرو: وحدثنا محمد بن أحمد بن علي قال: حدّثنا أحمد
أبن موسى، ومحمد بن القاسم، عن أصحابهما، عن خلف، عن الكسائى
أنه كان يقف على الياء في (وادي النمل) قال أبو عمرو: وكذلك روى
سَوْرة بن المبارك عنه.
قال: لأنه مضاف، قال: والوقف على (بالواد المقدَّس) على الدال، لأنه ليس بمضاف وأما قوله: ووجهه عندي أنه لما
وجدها ثابتة في بعض المصاحف، ومحذوفة في بعضٍ احتاط لها
بالإثبات خوفاً من أن تكون ثابتة في المصحف، فيكون خلافاً لما ثبت
خطه، فلا يجوز ذلك بإجماع فهو وجه لا وجه له؛ لأن هذه الياء قد ثبت
حذفها في خط المصحف بإجماع فكيف يحتاط للإثبات، وقد علم
الحذف.
وأما القسم الثاني: سقطت الياء منه في اللفظ للقاء الساكن لا
لغيره، وثبتت في الخط على الأصل، والوقف عليها اتباعاً للرسم.
وذلك قوله عز وجلّ: (وَلَا تَسْقِيْ الحَرْثَ) و (يُحْيِ المَوْتَى)
وَ (يُحْي اللهُ المَوْتَى) و (يُؤْتي الحِكْمَةَ) و (سَوْفَ يَأتِي اللهُ)
(وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ) و (أنِّيْ أوْفِي الكَيْلَ)

و (ويَشْوِي الوُجُوهَ) (ثم نُنَجي الَذِينَ اتَقَوْا)
(وكَذَلِكَ نُنْجيْ المُؤْمِنِينَ) و (إلا آتِي الرحْمَنِ عَبْداً)
و (أنَّا نَأتِي الأرْضَ) و (بهادي العُمْي) في النمل، و (لَا نَبْتَغِي الجاهِلِينَ)
و (بِمَا كَسَبَتْ أيْدِي النَّاسِ) (وهُوَ يَهْدِي السبِيلَ)
(وَيُنجِّي الَلهُ الَذِينَ اتَقَوْا) و (هَلْ يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ) و (يُلْقِي الروحَ
مِنْ أمْرِهِ) (وَلاَ تَسْتَوِي الحَسَنَةُ) (تَأتِي السمَاءُ بِدخَانٍ)
(وأيْدِي المُؤْمِنِينَ) .
وشبهه في جميع القرآن نحو: (يَسْتَوِي البَحْرَانِ) (تَسْتَوِي الظلمَاتُ)
(يَسْتَوِي الأعْمَى والبَصِيرُ)
و (إنَّا نحْنُ نُحْيِ المَوْتَى) .
وكل ما كان من هذا النحو.

ومما يوقف عليه بالياء (حَاضِرِي المَسجَد)
(مُحِلِّي الصيْدِ) و (مُعْجزِي اللهِ) والمُقِيْمِي الصَّلاة)
و (مهلكي القرى) و (ادخلي الصرح) .
الوقف على جميع ذلك بالياء لأنها مرسومة في المصحف.
ومما تثبت فيه الياء خطًّا، وهي ثابتة في الوقف
قوله عز وجل (يَا عِبَادِيَ الذِينَ آمَنُوا) في العنكبوت.
و (يَا عِبَادِيَ الَذِينَ أسْرَفُوا) في الزمر
و (يا عِبَادِيَ لاَ خَوْف عَلَيْكُمُ اليوْمَ) في الزخرف.
الياء ثابتة في المصحف في المواضع الثلاثة.
وعن أبي عمرو بن العلاء، رحمه الله، أنه كان يثبت هذه التي في
الزخرف في الحالين، ويقول: وجدتها ثابتة في مصاحف أهل
المدينة وأهل الكوفة يحذفونها في الحالين إلا أبا بكر، عن عاصم
فإنه فتحها في الوصل، وأثبتها في الوقف، ولم تثبت الياء في النداء
إلا في هذه المواضع المذكورة، وهي فيما سواها محذوفة، والوقف
عليها بالحذف، وكذلك على المنادى المضاف إلى الياء جميعه
نحو: (يَا قَوْمِ ادْخُلُوْا) ، و (رَبِّ ارْجِعُونِ)

و (رَبِّ احْكُمْ) ، وليس حذفها في هذا من أجل لقاء الساكن، إنّما هو من
أجل النداء لأن ياء الإضافة عاقبت التنوين، ولمّا كان التنوين محذوفاً في
النداء كذلك حذفت الياء، والدليل - على ذلك حذفها، وإن لم تلق ساكناً
نحو: (يا قَوْم مَا لِيْ) و (رَبِّ لِتَرْضَى) و (رَبِّ إمَّا تُريني)
(وَلَمَْ أكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا)
(واجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا) و (يَا عِبَادِ فَاتَقُونِ) .
يوقف على جميغ ذلك بغير ياء اتباعاً للخط إجماعاً، وعبادي كلها ثابتة الياء في الخط إذا كانت في غير النداء نحو (عِبَادِيَ الصالِحُونَ)
(وعِبَادِي الَذِينَ آمَنُوا) و (مِنْ عِبَادِي الشَكُورُ)
فأما قوله عز وجل (فَبَشَرْ عِبَادِيَ الَذِينَ)
فأكثر القراء على أنها محذوفة في الخط فعلى هذا
يوقف بحذفها إلا ما رواه السوسى، عن اليزيدي، عن أبي عمرو - رحمه الله - من فتحها في الوصل فإنّ ذلك يوجب إثباتها في الوقف، لأنها لا
تفتح في الوصل إلا وهي ثابتة في الخط، وليس هذا كإثبات يعقوب
لها في الوقف، فإنه أثبتها في الوقف، وإن كانت محذوفة في الخطّ.
قال: لأنّ إثباتها هو الأصل.

ولا خلاف بين القراء في إثبات الياء وصلاً، ووقفاً في ثلاثين
موضعاً:
في البقرة: (واخْشَوْنِي ولأتِم)
وفيها أيضاً: (فإِن اللهَ يَأْتِيْ) و (فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ) في آل
عمران، وفي الأنعام: (ولَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبيْ)
و (يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ) وَ (هَدَانِيْ رَبيْ) .
وفي الأعراف: (يَأْتِيْ تَأوِيْلُهُ) (فَهُوَ المُهْتَدِيْ)
وفي هود (فَكِيْدُونِيْ جَمِيعاً) ، وفي يوسف: (مَا نَبْغِى) ، (ومَنِ اتَبَعَنِي)
وفي إبراهيم (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنهُ مِنيْ)
وفي الحجر: (مَنِ المَثَانِيُ) وفي النحل: (تَأْتِيْ كُل نَفْسٍ تُجَادِلُ)
وفي سبحان: (لِعِبَادِيْ يَقُولُوا التِي هِيَ أَحْسَنُ) .
وفي الكهف (فإِنِ اتبَعْتَنِي) وفيها (فَلَا تَسْألْنِي) .
وفي مريم: (فَاتبِعْنِي أهْدِكَ) وفي طه (فاتبِعُوِنِي وأطِيْعُوا أمْرِيْ)
وفي النور (والزانِيْ) وَ (يَعْبُدُوننِي لاَ يُشْرِكونَ) .
وفى القصص (يهديْنِي سَوَاءَ السبِيْلِ) .
وفي يس (وأنِ اعْبُدُونِي) ، وفي (ص) (أُولِي الَأيْدِيْ والأبْصَارِ) .
وفي الزمر (أفَمَنْ يَتَقِي) و (لَوْ أنَّ اللهَ هَدَانِيْ) .
وفي الرحمن: (فَيُؤْخَذ بالنَّواصِيْ والأقْدَامِ) .
وفي الصف (لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ) و (بِرَسُولٍ يَأتِيْ)

وفي المنافقين (لَوْلاَ أخرْتَنِي إلَى)
الياء في جميع هذا ثابتة في الخط، والقراءة وصلاً ووقفاً.
وقد كنت نظمت هذه الياءات في "فتح الوصيد" وذكرتها ها هنا
لمن وقف على هذا الكتاب دون ذلك.
* * *
القول في الواو
وهي على قسمين: ما ثبت في الوقف دون الوصل، وما حذف في
الحالين، فما ثبت في الوقف دون الوصل ينقسم إلى ما هو لام الفعل.
وما هو متّصل بالفعل، أو باسم الفاعل على أنه فاعل، وهو للجماعة.
فالذي هو لام الفعل (يَمْحُو الَلهُ مَا يَشَاءُ) في الرعد
و (مُلاقُوا اللهِ) و (لَنْ تَنالُوا البِر) (ومَا قَدَرُوا اللهَ) (وأسَروا النجْوَى)
(وَيُقِيمُوا الصلَاةَ) و (يَقُولُوا التِي هِيَ أحْسَنُ)

(وَلَا تَسُبُّوا الَذِينَ.. فَيَسبُّوا اللهَ) (وذروا الذين يُلحدون)
و (أَسَاءُوا السُّوأَى) و (نَسُوا اللهَ) و (نَسُوا الذكْرَ)
و (لَا تَدْعوا اليَوْمَ ثبُوراً وَاحِداً) و (صَالوا النارِ) و (لَصَالوا الجَحِيمِ)
و (إنا كاشِفُوا العَذَاب) و (إنا مُرْسلُوا النًاقَةِ)
و (جَابُوا الصخْرَ) .
ونحو ذلكَ.
كل هذا ثابت الواو في الرسم، والوقف عليه كذلك إلا أربعة
مواضع جاءت الواو فيها محذوفة في الخط وذلك قوله عر وجل
(وَيَدع الإنْسَانُ) في بني إسرائيل، و (يَمْحُ اللهُ البَاطِلَ)
في الشورى، و (يَدع الداعِ) في القمر
وَ (سَندْع الزبَانِيَةَ)
قالوا: ومحذوفة في هذه الأربعة، لأنها محذوفة في اللفظ للساكن، فهذه رسمت على حكم الوصل، وتلك رسمت على حكم الوقف، وفي ذلك تنبيه على جواز الرسم على الوجهين، فالوقف على هذه بالحذف اتباعاً للرسم، وعلى تلك بالإثبات

اتباعاً له أيضاً.
واتفق أهل التفسير على أنّ قوله: (وَيَمْحُ اللهُ البَاطِلَ) مرفوع.
وليس بمعطوف على قوله (يخْتِمْ) .
وقال أبو حاتم، وجماعة من النحاة: الوقف على ذلك كله بالواو.
وكذلك قال في قوله عز وجل: (وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ) .
وهذا القول مردود عند العلماء، لما فيه من مخالفه الخط.
وأمّا قوله: (وَصَالِحُ المُؤْمِنينَ) فيجوز أن يراد به الجنس كقولك:
لا يصحبني إلا قارئ القرآن، وأنت تريد الجنس، وهو قول الطبري.
وقال مجاهد: هو عمر، وقيل: هو على عليه السلام وعلى هذه الوجوه الوقف بغير واو لا يجوز غيره.
وقيل: أراد (وصَالِحُوا المُؤْمِنِينَ) والوقف على هذا الوجه أيضاً
بغير واو اتباعاً للرسم.
ويقف عند الضرورة، وانقطاع الصوت على الواو من قوله عز وجل
(أوَ أمِنَ أهْلُ القُرَى) و (أوَ آبَاؤُنَا الأولُونَ)
في الموضعين على قراءة من أسكن الواو؛ لأنّ "أو" كلمة مستقلة.
وأما من فتح الواو فلا يقف عليها؛ لأنها واو العطف، فلا يفصل بينها، وبين المعطوف بحال، ولا يقف على الواو

من (كَالُوْهُمْ أوْ وَزَنُوْهُمْ) ؛ لأن الضمير المنصوب مع ناصبه
كالكلمة الواحدة.
قال أبو عبيد: الاختيار أن يكون: "كالوهم ووزنوهم" حرفاً واحداً
لأن المصاحف اجتمعت على طرح الألف فيهما، يعني بعد الواو.
قال: ولو كان منفصلًا من هم لكتبوا الألف كما كتبوا في
(جاؤوا وذهبوا) .
ويروى عن عيسى بن عمر، وحمزة: كالوا ووزنوا على أنّهما كلمتان.
وكانا يقفان على الواوين وقفة لطيفة لبيان هذا المعنى يجعلان الضمير
للمطففين، وليس ذلك بوجه الكلام، ولا يجوز موافقتهما على ذلك؛
لأنّ المعنى في قوله عزّ وجلّ: (إذَا اكتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ)
إذا أخذوا منهم، وفي قوله: (وإذا كالوهم) أي أعطوهم
يخسرون، والضمير المرفوع في (كالوا ووزنوا) راجع إلى الناس.
وهذا نظم متطابق، وإذا جعل الضمير للمطففين كما حكي عن
عيسى، وحمزة لم يتطابق النظم، وصار المعنى إذا أخذوا من الناس
استوفوا، وإذا كالوهم على الخصوص، أو وزنوهم على الخصوص
أخسروا، وهذا غير الأول.

قال أبو القاسم الزمخشري: والتعلق بأن الألف التي تكتب بعد واو
الجمع غير ثابتة ركيك؛ لأن خط المصحف لم يراع في كثير منه حدُّ
المصطلح عليه في علم الخط.
قال: على أنّي رأيت في الكتب المخطوطة بأيدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضة لكونها غير ثابتة في اللفظ، والمعنى جميعاً؛ لأنّ الواو وحدها
معطية معنى الجمع، وإنّما كتبت هذه الألف تفرقة بين واو
الجمع، وغيرها في نحو قولك: هم لم يدعوا، وهو يدعو فمن لم يثبتها
قال: المعنى كاف في التفرقة بينهما.
انتهى كلامه.
ولا يوقف على هذين الواوين، فلا يلتفت إلى ما حكي عن المذكورين.
وقد رأيت أن أذكرها هنا حكم ما ضم من كلمتين فصار كلمة واحدة
في اللفظ كقوله عز وجل: (مَاذَا يُنْفِقُونَ)
يجوز الوقف على ما عند الضرورة، وانقطاع النفس على قراءة أبي عمرو، رحمه الله، وكلّ من رفع (العَفْوَ) ، لأنهما على قراءته كلمتان، و (ذا) بمعنى الذي، والتقدير: ما الذي ينفقون فجوابه: الذي ينفقون العفو.
وهو في غير قراءة أبي عمرو كلمة واحدة، والكلمة الواحدة لا يوقف
على بعضها، والمعني: ما ينفقون، لذلك كان جوابه نصباً أي: ينفقون
العفوَ، وكذلك: (أَوَ أمِنَ أهْلُ القرَى) (أوَ آبَاؤُنَا) من قرأ (أَوْ)
ْفهي كلمة خارجة عمّا بعدها، فله أن يقف عليها عند الضرورة، ومن

قرأ (أوَ آبَاؤُنَا) (أوَ أمِنَ) فلا يقف؛ لأن واو العطف من جملة الكلمة
التي دخلت عليها.
ومن ذلك قوله عزّ وجلَّ (مَا لِيْ لا أرَى الهُدْهُدَ)
و (مَالِيْ لَا أعْبُدُ الَذِيْ فَطَرَنِيْ)
"ما" كلمة، و "لي" كلمة.
وفرّق العمانيّ بينهما، فزعم أن "مالي" في سورة النمل كلمة.
و"مالي " في سورة "يس" كلمتان.
وقال في التي في النمل هي كلمة واحدة للاستفهام.
قال: وهو مالي الذي في معنى "ما" المستفهم بها، قال:
لا فرق عندي بينهما، يقول: "ما"، و "مال "، قال إلا أنّ "ما" يرتفع ما
بعدها، تقول: ما حاجتُك، وما الشيءُ الذي عندك، و "مالِ"
لا تستعمل إلَّا مضافاً إليها تقول: "ما لزيد" و "مالِ هذا الكتاب "
و"مالي ومالك وماله ".
فقوله: (مالي) في سورة النمل هي كلمة واحدة، وقوله
في سورة النمل غلط عليه، أو منه، إذ لا فرق بين ما في سورة النمل، وما
في سورة يس، ولعلّه أراد الذي في النساء والكهف والفرقان
والمعارج، فإنّه كتب "مال" اللام منفصلة ممّا بعدها فاغتر بذلك.
وظنّ أنّ "مال" كلمة، وذلك باطل، وإنّما هي "ما" الاستفهامية واللام لام
الجر، ولا يصح أن تكون "مال " كلمة استفهام مثل: "ما" ولا يقول

ذلك أحد، وإنما كتبت في المصحف في المواضع الأربعة كذلك على
غير ما ينبغي أن تكتب عليه، ولعل الكاتب أراد بذلك التنبيه على أن اللام
زائدة داخلة على الكلمة مع أنَها دخلت على حرف زائد في هذا وهؤلاء.
وهو ها التي للتنبيه، وفصلها في المعارج كراهة اجتماع اللامين.
وقال العماني في قوله عز وجل: (أحدَ عشَرَ كوكباً)
هما اسمان يجريان مجرى الاسم الواحد.
قال: والوقف على أحدهما عندي جائز إذا اضطر القارئ إليه لانقطاعهما في الخط، ولأن كل واحدة منهما تستقل بمعناها، وتستعمل كل واحدة منهما على الانفراد.
والذي قاله، فيه نظر مع أنه قد أساء في العبارة حين قال: الوقف على أحدهما عندي جائز، وكان الوجه أن يقول: الوقف على أحد دون عشر، وقوله: الوقف على أحدهما يوهم أنك إن شئت وقفت على أحد وإن شئت وقفت على عشر، والوقف على عشر لا كلام فيه، ثم إن (أحد عشر) قد ركبت، وصارت كلمة واحدة، والوقف على بعض الكلمة لا يجوز.
وقوله إن كل واحدة منهما تستقل، وتستعمل كل واحدة منهما على
الانفراد فليس كما قال؛ لأن "عشر" لا يستعمل إلا مركباً.
و (يومئذ) كتب موصولاً فلا يوقف إلا على الكلمة بكمالها.
وفرَّق بعضهم بين يومئذ المعرب، والمبني.
فوقف على يوم من المعرب، وعلى يومئذ المبني، ولا يوافق على ذلك؛ لأن الكلَ موصول، فالوقف على موافقة الرسم.
وكذلك القول في (حينئذ) ، فإن انقطع النفس على نحو "يوم"
من "يومئذ" و "حين " من "حينئذ" أعدتهما مع إذ في مراجعة الكلمة.
ولم تبتدئ بإذ.

و"أنْ لا" بالنون مفصولا عن "لا" في عشرة مواضع:
فالوقف فيها على النون، ولك أن تبتدئ ب "لا"، ولا تعيد "أنْ ".
وكذلك ما كان مثله من المقطوع.
ففي الأعراف موضعان: (أنْ لَا أقُولَ) (وأنْ لَا يَقُولُوا عَلَى الَلهِ
إلَا الحَقَّ) ، وفي التوبة موضع (أَنْ لَا مَلْجَأَ)
وفي هود موضعان: (وأنْ لاَ إلَهَ إلا هُوَ) (وانْ لاَ تَعْبُدُوا إلَا الَّلهَ)
وفي الحج موضع: (أنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ شَيْئاً)
وفي يس موضع: (أنْ لَا تَعْبُدُوا الشيْطَانَ) .
وفي الدخان موضع: (وأنْ لَا تَعْلُوا علَى اللهِ) .
وفي الامتحان (عَلَى أن لَا يُشْرِكْنَ) .
وفي نون موضع: (أنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا) .
وجاء (يومَ هُمْ) مفصولاً في الخط في موضعين: (يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ) في غافر
وَ (يَوْمَ هُمْ عَلَى النارِ) في (والذاريات)
فإذا اضطر القارئ وقف على (يوم) وابتدأ (هم) .
وأما قوله عزَّ وجلَّ (حَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ)
وَ (مِنْ يَوْمِهِم الذِيْ يُوْعَدُونَ) .
فلا يفصل بينهما في الوقف لاتصالهما في الرسم.
* * *
ذكر المركب مع ما
وجاء (كُل مَا) مقطوعاً في موضعين: (كُل مَا رُدُّوا) في

النساء، ومنهم من يصله، وهو القياس.
وَ (أتَاكُمْ مِنْ كُل مَا سَألْتُمُوهُ) في إبراهيم.
و (بِئس ما) في جميع القرآن مقطوع إلا في البقرة
(بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أنْفسَهُمْ) وَ (بِئسَمَا يَأمُركُمْ بِهِ إيْمَانُكُمْ)
وفي الأعراف (بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِيْ مِنْ بَعْدِيْ) .
و (إِنَّما) في جميع القرآن موصول إلا في موضع واحد:
(إِنَّ ما تُوْعَدُونَ لآتٍ) في الأنعام
و (أنما) أيضاً موصول إلا في موضعين: (وأنَّ مَا يَدْعُوْن)
في الحج، ومثله في لقمان.
وقد كتب أهل الأندلس (واعْلَمُوا أن مَا غنِمْتُمْ)
و (إن مَا عِندَ اللَّهِ) في النحل مقطوعاً، واختار أبو عمرو فيها
الوصل، قال: وكذلك هما في مصاحف أهل العراق بالوصل.
و (أين ما) في جميع القرآن مقطوع إلَا ثلاثة أحرف:
(فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)
(أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ) .
واختلفوا في النساء، وفي الشعراء، والأحزاب.
فمنهم من عدَّ الذي

في النساء (أيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ المَوْتُ) في الموصول
ومنهم من لم يعدّ، وكذلك في الأحزاب (أيْنَمَا ثُقِفُوا) .
وقوله عزّ وجلّ في البقرة (وَحَيْثُ مَاكنْتُمْ) مقطوع في
جميع المصاحف.
و (في ما) مقطوع في الشعراء في قوله عزّ وجلّ (فِيْ مَاها هُنَا آمِنِينَ)
بلا خلاف.
واختلفوا في عشرة أحرف فمنهم من وصل جميعها، ومنهم من
قطع الجميع، وذلك قوله عزّوجلّ: (في ما فَعَلْنَ في أنْفُسِهِن مِنْ
مَعْرُوفٍ) ، وهو الثاني في سورة البقرة، و (لِيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا آتَاكمْ)
في المائدة، ومثله في الأنعام، وفيها أيضاً (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ)
وفي الأنبياء (فِيمَا اشْتَهَتْ أنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ) .
وفي النور (في مَا أفضْتُمْ فِيهِ)
وفي الروم (مِنْ شرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكمْ)
وفي الزمر موضعان: (في مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُون)
و (فيِ ما كانوا فيه يختلفون)
وفي الواقعة: (فِي مَا لاَ تَعْلَمُون) .
و (بئسما) موصول في موضعين في البقرة (بئسما اشتَرَوا بِهِ أنفسَهُم)
(بئسما يأمركم به إيمانكم)

وفي الأعراف (بئسما خلفتموني)
و (من ما) مقطوع في ثلاثة (فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ) في النساء.
وفي الروم (هل لَكُمْ مِنْ مَاْ ملكت أيمانُكم)
وفي المنافقين (من ما رزقناكم)
و (عما) موصول في جميع القرآن إلا قوله عزّ وجلّ:
(عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ) في الأعراف فإنه مقطوع.
و (إمَّا) في جميع القرآن موصول إلّا قوله عز وجل في الرعد:
(وإنْ مَا نُرِيَنكَ بَعْضَ الًذِي نَعِدُهُمْ) فإنه مقطوع
قال ذلك حمزة الزيات، وأبو حفص الخزاز.
وقوله عز وجل (أمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ) مقطوع.
* * *
ذكر ما رُكِّب مع لا
(لكيلا) في آل عمران موصول في كتاب الغازي وفيما ذكر
محمد بن عيسى، عن نصير، وقوله عز وجل: (لِكَيْلَا يَعْلَمَ)

في الحج، وفي الأحزاب (لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ)
وفي الحديد (لِكَيْلاَ تَأسَوْا) .
هذه كلها بالوصل.
و (أن لا) في عشرة مواضع مقطوع وذلك في الأعراف
(أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ) وفيها أيضاَ (أنْ لاَ يَقُوْلُوا عَلَى الَلهِ إلا
الحَقَّ) ، وفي التوبة (أنْ لَا مَلْجأ) ، وفي هود (وأنْ لَا إلَهَ إلا هُوَ)
وفيها أيضاً (أنْ لاَ تُعْبُدُوا إلا الَلهَ إني أخافُ) .
وفي الحج (أنْ لَا ئُشْرِكَ بِيْ) ، وفي يس (أنْ لاَ تَعْبُدُوا الشيْطَان) .
وفي الدخان (وأنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ)
وفي الامتحان (عَلَى أنْ لاَ يًشْرِكْنَ)
وفي نون (أنْ لَا يَدْخلَنَّها اليوْمَ) .
* * *
ذكر المركب مع من
وَ (يَصْرِفُه عَنْ مَنْ يَشَاءُ) وَ (فَأعْرِض عَنْ مَنْ)
ًهذان مقطوعان لا غير.
وَ (أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا)
في النساء مقطوع.
وكذلك في التوبة (أَمْ مَنْ أَسَّسَ)

وفي الصافات (أمْ مَنْ خَلَقْنَا) ، وفي فصلت (أمْ مَنْ يَأتِيْ آمِناً)
وما سوى ذلك موصول.
وكل ما في القرآن (فإن لم) فإنه مقطوع إلا قوله عز وجل:
(فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ) في هود فإنه موصول.
(ألَنْ نَجْعَلَ لَكمْ مَوْعِداً) وَ (ألَنْ نَجْمَعَ عِظَامَه)
هذان بالوصل لا غير.
واعلم أن معرفة الوقف والابتداء تنبني على معرفة معاني القرآن.
وتفسيره، وإعرابه، وقراءاته، فقد يقتضي بعض القراءات وقفاً لا تقتضيه
القراءة الأخرى، فعلى ما ذكرته فاعتمد في الأوقاف لا على كتب
المصنفين في ذلك، ففيها تخليط كثير، وعدم إتقان، وإعراب فاسد.
ووجوه من المعاني غير مرضية، والله المستعان.
* * *
وقد كنت ناوياً أن أضيف إلى هذا التصنيف كتاباً آخر أسمّيه
"روض القرآن وحوض الظمآن " يشتمل على مواضع من القرآن تحتاج
إلى معرفة معانيها، وإيضاح مشكلها، وكشف ما خفي من إعرابها، وأنا
على ذلك بمعونة الله، وتيسيره، إن تأخر الأجل، وساعد القدر، على
بلوغ الأمل، وإلا فقد وقفت على الوقف، وعجلت إبراز هذا الكتاب
إسعافاً لطالبيه، ولم أجد من ذلك بدًّا لكثرة من يستدعيه.
واعلم أن أئمة الدين، وعلماء المسلمين أجمعوا على قراءة السبعة حين اعتبروا

قراءتهم، وتدبروا روايتهم، وعلموا ثقتهم وعدالتهم، وإنما سلكوا
المحجّة العظمى، ونكبوا عن بُنَيَّات الطرق، ورفضوا الشاذ، واعتمدوا
على الأثر، وهجروا من خالف ذلك، ولم يأخذوا عنه، وتركوا قراءة من
كان يرى جواز القراءة بما يجوز في العربية، وإن لم يرجع إلى آثار
مروية عملاً بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إيَّاكم ومحدثاتِ الأمورِ، فإنَّ كلَّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".
وعن عقبة بن عامر الجهنيّ، رحمه الله: آخر ما عهد إلينا
رسول الله عته أنْ قال: "عليكم بكتاب الله، وسترجعون إلى قوم يحبّون
الحديث عني، ومن قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن
حفظ شيئاً فليحدث به ".
ومما يوضح تفسك هؤلاء الأئمة بالنقل ما نراه في قراءاتهم من قراءة حرف في موضع على وجه، وقراءة ذلك الحرف في غير ذلك الموضع على خلاف ذلك كما قرأ نافع (يحزن) في جميع القرآن إلاّ في الأنبياء، وكما قرأ القرّاء كلهم "سُخْريًّا" بالضم في الزخرف، وكسره من كسره في سوى ذلك.
وجاء في القرآن "إبراهيم"، عليه السلام في تسعة وستين موضعاً.
قرأ ابن عامر، رحمه الله، منها ثلاثة وثلاثين "إبراهام "، وقرأ إبراهيم في
الباقي، حتى إنه يقرأ في السورة الواحدة في موضع منها: إبراهام، وفي

آخر إبراهيم.
ومن ذلك "الأيكة" واختلافهم في موضعين، وهي في
القرآن في أربعة مواضع، وهذا واضح في التمسك بالأثر.
ومما مضى عليه السلف والخلف من أئمة القرآن الدعاء عند
الختم، وكان شيخنا أبو القاسم، رحمه الله، يقول عند الختم: الَّلهم إنا
عبيدك، وأبناء عبيدك، وأبناء إمائك، نواصينا بيدك ماضٍ فينا حكمك.
وعدل فينا قضاؤك، نسألك اللهمَّ بكل اسم هو لك سميت به نفسك.
أو أنزلته في كتابك أو في شيء من كتبك، أو علمته أحداً من
خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع
قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وهمومنا، وسائقنا، وقائدنا
إليك، وإلى جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين.
والصديقين، والشهداء، والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.
وهو دعاء مرويٌّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتفريج الهم، وأنا أدعو به عند الختم وأزيد عليه:
اللهم اجعله لنا شفاء، وهدى، وإماماً، ورحمة، وارزقنا تلاوته
على النحو الذي يرضيك عنا، ولا تجعل لنا به ذنباً إلا غفرته، ولا هماً
إلا فرجته، ولا دَيْناً إلّا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا عدواً إلّا
كفيته، ولا غائباً إلّا رددته، ولا عاصياً إلّا عصمته، ولا فاسداً إلا
أصلحته، ولا ميتاً إلارحمته، ولا عيباً إلا سترته، ولا عسيراً إلا يسرته،

ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضى، ولنا فيها صلاح إلّا
أعنتنا على قضائها في يسر منك، وعافية برحمتك يا أرحمن
الراحمين.
اللهم اجمع على الهدى أمرنا، واجعل التقوى زادنا، واجعل
الجنة مآبنا، وزدنا، ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا.
وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا، ورضّنا، واغفر لنا ولوالدينا، ولأئمتنا.
ولمعلمينا، ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزماً برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلَّى الله على سيدّنا محمّد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين
الطاهرين والحمدُ لِلَّه ربّ العالمين.
وروى عاصم بن أبي النجود - رحمه الله -، عن زرّ بن حُبَيْش قال: قرأت القرآن في المسجد الجامع بالكوفة على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، فلما بلغت الحواميم قال لي: يا زرّ قد بلغت عرائس القرآن، فلما بلغت رأس العشرين من (حم عسق) (والذين آمنوا وعملوا الصالحات في
روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير)
بكى حتى ارتفع نحيبه، ثم رفع رأسه إلى السماء، وقال: يا زر: أمَِّن
علي دعائي، ثم قال: اللهم إنّي أسألك إخبات المُخبتين، وإخلاص
المؤمنين، ومرافقة الأبرار، واستحقاق حقائق الإيمان، والغنيمة من كل
برّ، والسلامة من كلّ إثم، ووجوب رحمتك، وعزائم مغفرتك، والفوز
بالجنة، والنجاة من النار، ثم قال: يا زرّ إذا ختمت فادع بهذه الدعوات.
فإنّ حبيبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أدعو بهنّ عند ختم القرآن.
وعن أبي أمامة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ختم أحدكم القرآن

فليقل: اللهم آنس به وحشتي في قبري وكان أبو عمرو الدانيّ.
رحمه الله، يدعو عند ختم القرآن بدعاء طويل يقول:
صدق الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحيّ القيوم، الذي
لا يموت ذو الجلال والإكرام، والأسماء العظام، وبلغت الرسل الكرام
رسالات ربنا عليهم السلام.
اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وبالآيات والذكر الحكيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، وغمومنا، وسائقنا، وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم.
اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلًا ولا الصراط بنا زائلاً، ولا محمداً - صلى الله عليه وسلم - عنا في القيامة موَلِياً.
اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله، ويحرم حرامه، ويرعاه حقّ رعايته.
اللهمّ أنث علمتناه قبل علمنا بنفعه، ومننت به علينا قبل علمنا
بمعرفته، اللهمَّ وإن ذلك من فضلك لطفاً بنا، ورحمة لنا، وامتناناً علينا
من غيرحولنا، ولاحيلتنا، ولا قوتنا، اللهم فهب لنا حسن تلاوته.
وحفظ آياته، وإيماناً بمتشابهه، وعملاً بمحكمه، وعبرة في ترديده.
وبصيرة في ترجيعه ويقيناً ثابتاً عند استفهامه.
اللهم اجعله لنا حصناً حصيناً من عذابك، وحرزاً مانعاً من سخطك، ودليلاً على طاعتك، ونوراً يوم لقائك نستضيء به في خلقك، ونجوز به على صراطك، ونهتدي به إلى جنتك.
اللهم إنّا نعوذ بك من الشقوة في حمله، والعمى
في علمه، والتقصير دون حقه اللهم ارزقنا حلاوة في تلاوته، ونشاطاً
على قراءته، ووجلاً في ترديده.
اللهمَّ إنّا نعوذ بك من تخلّفه في قلوبنا بترك تلاوته بألسنتنا.
وتوسّده عند رقادنا، ونبذه وراء ظهورنا، ونعوذ بك من قساوة قلوبنا لما

به قد وعظتنا.
اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات، وذكرنا بما
ضربت فيه من المثلات، وكفر عنا بتلاوته السيئات، وضاعف لنا به
الحسنات، ولقّنا به البشرى عند الممات.
اللهم إنك جعلته لنا بركة، فزدنا به من كلّ بركة، ونجاة، فنجنا به
من كل هلكة، وجعلته لنا عصمة فاعصمنا به من كل شبهة، وكل بدعة.
أو ضلالة، أو رياء.
اللهم اجعله زادنا إلى الموقف، وعلماً نافعاً نشكر به نعماءك، وارزقنا به تخشّعاً صادقاً نسبّح به أسماءك.
الّلهم إنك اتّخذته علينا حجة قطعت به عذرنا، واصطنعت به نعمة عندنا قصر عنها شكرنا.
اللهمّ اجعله لنا شافعاً يوم اللقاء، وحجيجاً يوم القضاء، ونوراً
يوم الظلماء يوم تجزى كلّ نفس، وكل ساع بما سعى يا ربّ يا ربّ.
اللهم لا تبق لنا بالقرآن ذنباً إلا غفرت، ولا دَيْناً إلّا قضيت، ولا مأسوراً
إلا فككت، ولا غازياً إلّا غنَّمت، ولا غائباً إلّا أدَّيت، ولا عدواً إلا
كفيت، ولا هماً إلا فرّجت، ولا مريضاً إلّا شفيت، ولا ميتاً إلاّ رحمت.
ولا شدّة إلّا كشفت، ولا معيشة إلاّ وسعت، ولا بركة إلّا أنزلت ولا
سعراً إلا أرخصت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضى.
ولنا فيها صلاح إلا أعنت على قضائها في يسر منك، وعافية يا أرحم
الراحمين.
اللهم اجعل على سيّدنا محمد وعلى آله من صلواتك أفضلها
وأزكاها، ومن بركاتك أنماها وأعلاها، واجعل صلاتنا عليه صلاة
ترضاها.
اللهم صل على محمّد في الليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى.
وصلّ على محمد في الآخرة والأولى، اللهم أعزّنا بولايتك، وأكرمنا
بكفايتك، وجمِّلْنا ببركاتك وزيادتك، وامنن علينا بعفوك وعافيتك.
وأيدّنا بحسن عبادتك.

اللهم اجعلنا ممن عرف نعمتك شكراً، وأقام حدودك احتساباً
وصبراً، ولا تجعلنا من الذين بدّلوا نعمتك كفراً، واستنكفوا عن عبادتك
عتوًّا وكبراً.
اللهم اجعلنا من أهل المنازل الرفيعة، وثبتنا على هذه المقامات
الشريفة، واخصصنا منها بأوفر الحظ والنصيب، واجعل ذلك مصروفاً في
رضاك في الدنيا، والثواب في الآخرة يا أرحم الراحمين، اللهم اقض عنا
دينك، ودين عبادك، واغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، واحفظنا فيما بقي من
أعمارنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
اللهم، ومن تقدّمنا من أسلافنا إلى القبور من الآباء والأمهات، والإخوة والأخوات، وجميع الأهل والقرابات، وإخواننا الذين أخلصوا لنا المحبة فيك والمودات الذين فارقوا الأحباب، وسكنوا التراب، ورجوا بتوحيدك جزيل الثواب.
اللهم وأهل القبور من أهل ملّتنا كافة برِّد عليهم مضاجعهم، وافسح لهم في قبورهم، واجعل لهم في ثوابنا هذا أوفر الحظ، والنصيب.
اللهم وإذا صرنا إلى ما صاروا إليه فكن بنا رؤوفاً رحيماً يا أرحم الراحمين.
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وارحم من قرأنا عليه، وقرأ علينا
ومن تعلمنا منه، ومن تعلّم منا، واجعل بعضنا على بعض بركة، ورحمة يا
أرحم الراحمين.
اللهم ومن سألنا الدعاء، وسألناه الدعاء، فأجب دعاءنا فيه ودعاءه فينا، واجعل السهم بيننا وبينهم واحداً، واقض حوائجنا، وحوائجهم، وحوائج السائلين، (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) ، (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) .
رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ) ،

(رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) .
اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا، فأجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد، (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)
(رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) .
* * *
ومن دعاء بعض أئمة القرآن
صدق الله ربُّنا جلّ ثناؤه، وتقدّست أسماؤه، وبلَّغت رسلُه الكرام ما
حمّلهم من الرسالة، وائتمنهم عليه من الدلالة، ونحن لربنا حامدون.
وعلى ذلك شاهدون.
اللهم إنّك ذو فضل وامتنان، وكرم وإحسان، وسعة
وفضل، وجود ونوال، هديتنا لدينك، وعلّمتنا كتابك المهيمن على
الكتب المنزلة على الرسل، والهادي إلى أوضح السبل، شرحت لنا فيه
سنن الأحكام، وأوضحت فيه الحلال والحرام، فاستصبحنا بنور
حكمته، وتعلّقنا بحبل عصمته، واستمسكنا بوثيق عروته، وارتدينا بديباج
حليته، لا كثرةُ الترداد تخلقه، ولا طولُ مدارسته تمحقه، ولا شيء من
المواعظ يسبقه، ولا لغط الأقاويل توبقه.
محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
اللهم كما شرّفتنا بحمله، وعرّفتنا شرف فضله، فاجعلنا ممّن يعترف

بفضله، ويلجأ في الشبهات إلى معقله، ويأوي إلى ظلّ جناحه، ويهتدي
بضوء مصباحه، ولا يلتمسِ الهدى في غيره.
اللهم اجعله لنا حصناً حصيناً من عذابك، وحرزاً منيعاَ من غضبك وعقابك، وعصمة من سخطك، ونوراً يوم لقائك.
اللهم اجعله إمامنا، وصدّق به حديثنا، وطهّر به قلونا.
وحصّن به فروجنا، واستعمل به جوارحنا، وانصرنا به على من ظلمنا.
واجعله معنا في لحودنا، وابعثنا وهو معنا.
الّلهم كما أحضرتنا خاتمته وحبّبت إلينا تلاوته، وأطلقت ألسنتنا بتلاوته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته، ويعترف بأنه، من عندك، ولا تعترضه الشكوك في تصديقه، ولا يختلجه الزيغ عند قصد طريقه.
اللهم اجعله لنا في ظلم الليالي مؤنساً، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل مخرساً، ثم يصلّي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
* * *
وَرُئي الشافعيّ، رحمه الله، في المنام يقول: غفر الله لي بخمس
كنت أصلّي بهنّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه، وصلّ على محمّد عدد من لم يصلّ عليه، وصلّ على محمد كما تحب أن يصلّى عليه، - وصل على محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على محمّد كما تنبغي الصلاة عليه.
ومن دعاء بعض الأئمة: اللهم اغفر - للمؤمنين والمؤمنات.
والمسلمين والمسلمات، حيهم وميتهم، وشاهدهم وغائبهم، اللهم من
أصبح وأمسى من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في مشارق الأرض ومغاربها في غم أو هم، أو حبس أو لبس، أو أسر أو ضيق، أو مرض أو قحط، أو بلاء أو غربة، أو بلية ففرج عنا وعنه.

اللهم وجِّه إلى جميع مرضى أمّة محمّد - صلى الله عليه وسلم - الشفاء العاجل، والصحة التامة، والعافية العامة.
اللهم أدخل من بركة قراءتنا، ودعائنا على أهل القبور من أمّة محمّد - صلى الله عليه وسلم - الروح والراحة، والسعة والفسحة.
والسرور والضياء، والنور والحبور، والرحمة والبشرى، والكرامة العظمى.
وارحمنا إذا صرنا إلى مصيرهم.
اللهم اغفر لنا، ولإخواننا، ولآبائنا، ولأمهاتنا، واغفر لنا ما ضيّعنا
من حقوقهم، واغفر لهم ما ضيّعوا من حقك يا أرحم الراحمين.
اللهم سلّم حجّاج بيتك الحرام، وزوّار قبر نبيّك عليه السلام.
وأصحبهم العافية، والسلامة، وبلّغهم المراد، واكفهم شر كلّ باغٍ وعادٍ.
وبارك لهم في النفقة والزاد، حتى تردَّهم سالمين، وأعذهم من سوء
المنظر في الأهل، والمال، والأولاد.
اللهم انصر جيوش المسلمين نصراً عزيزاً، وافتح لهم فتحاً مبيناً.
اللهم انفعنا بما علّمتنا وعلّمنا ما ينفعنا.
اللهم افتح لنا بخير، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير.
اللهم إنا نِعِوذ بك من فواتح الشر وخواتمه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحداً سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقرَ خلقك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا عمّن أغنيته عنا، وسهِّل لنا حاجة من أحوجته إلينا، واجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله، وتوفنا، وأنت عنا راضٍ غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة من الذين لا خوف عليهم، ولا هم يحزنون.
اللهم اجعلنا في ذلك المقام من الطلقاء، والعتقاء من النار. . .
وإنما رسمت هذا الدعاء منبهاً على عادة السلف رضي الله عنهم في
الدعاء عند ختم القرآن، ولو أوردت ما بلغني من ذلك لطال، وبركة

الدعاء عظيمة، ومنافعه عميمة، ولا سيما عند نزول الرحمة في ختم
القرآن.
وعن ابن عباس، رضي النّه عنه: أفضل العبادة الدعاء وقال الله
عز وجل: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) .
وقال بعضهم:
وإني لَأدْعُو الَلهَ والَأمْر ضيِّقٌ. . . عليَّ فَمَا يَنْفَك أنْ يَتَفَرَّجَا
وكَمْ مِنْ فَتَىً ضَاقَتْ عَلَيْه امُوْرُهُ. . . أصَابَ لَهَا فِي دَعْوَةِ اللهِ مَخْرَجَا
اللهم لا تخلنا من إحسانك، ووفر نصيبنا من فضلك، وامتنانك.
ونجّنا من سخطك، وعقابك، ولا تطردنا عن قرع بابك، إنك أنت الحليم
الكريم، الرؤوف الرحيم.
والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله على محمّد خاتم النبيين
وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى أهل
طاعته أجمعين من أهل السموات، وأهل الأرضين، وحسبنا الله ونعم
الوكيل.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

نجز بمنَّة الله تعالى غرة ربيع الأول من سنة اثنتين وسبعمائة على
يد يوسف بن إبراهيم بن الملا عفا الله عنهم.

